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تقديم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه.. وبعد فهذه رسالة لطيفة جمعها أخونا الفاضل الشيخ فتحي عثمان حرصاً منه على جمع تراث شيوخ جماعة أنصار السنة المحمدية ليبقى منهج الجماعة واضحاً أنه يتبع أصول الاتباع لأهل السنة والجماعة نابذين البدع والخرافات وأن النمو والتطور في الجماعة يمكن أن يكون في الوسائل لا في الأهداف والسبل لقوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: 108]. 
وهذه الرسالة أصلها من مقالات التفسير التي كتبها الشيخ عبد الرحمن الوكيل وقد أفرد رحمه الله تعالى للآية الأخيرة من سورة الكهف ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ [الكهف: 110]، أفرد الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الآية بضعة مقالات من مجلة الهدي النبوي بين فيها بأسلوبه الأدبي البارع الحقيقة الكونية القرآنية في بشرية النبي  ووحدانية الله تعالى، وهي محور العقيدة. وقد أضاف إليها الشيخ فتحي عثمان مما كتبه الشيخ عبد الرحمن حول بشرية النبي  ليزيد الموضوع ثراءً واضحاً.
والشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى وهو ثالث رؤساء الجماعة بعد الشيخ حامد الفقي ثم الشيخ عبد الرزاق عفيفي وهو ثاني رؤساء تحرير مجلة الهدي النبوي بل وآخرهم لأن الجماعة أدمجت في الجمعية الشرعية زمان رئاسته لها. فتوقفت مجلة الهدي النبوي عن الصدور بصدور العدد الثاني من العام الحادي والثلاثين في صفر لسنة 1387هـ. 
والشيخ عبد الرحمن الوكيل كان صاحب صبر طويل على الغوص في عقائد أهل الضلال لبيان زيفها والرد عليها فلقد كانت مقالاته "نظرات في التصوف" وتأليفه لكتاب "هذه هي الصوفية" ورسالة صوفيات. وتحقيقه لكتاب البقاعي الذي سماه (مصرع التصوف) كان لكل هذا الأثر البالغ في كشف الصوفية على حقيقتها. 
ولقد كان الشيخ رحمه الله تعالى هو أول من جهر بأن التصوف شر كله وأن مظاهر الخير المنسوبة إليه إنما هي رداء مستعار ليدخل به على السذج والبسطاء فيخدعهم وأنه قد تمرس في الخداع طويلاً. 
وإن ما يكتبه الأستاذ محمود المراكبي بمجلة التوحيد اليوم وما سطره من قبل في كتبه خاصة كتاب "تسرب الفكر الباطني للرسالات السماوية" لهو امتداد جيد لهذا الفكر. وما كتبه السندي وغيره من الكتاب حول التصوف لكشف حقيقة الصوفية التي تستهوي الناس لإضلالهم هو أيضاً امتداد فكري لما كتبه           الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى وهذه الرسالة جزء يسير من كتابات الشيخ يظهر فيه أسلوبه وحماسه وإن كانت قد جمعت بين بعض ما كتبه شاباً وبعض ما كتبه شيخاً ويمكن للقارئ الكريم أن يلمس الفارق بين الكتابة في المرحلتين من حياته رحمه الله تعالى. ولقد كان الأسلوب الأدبي الرصين الأخاذ من الشيخ رحمه الله تعالى يأخذ بالقارئ المحب للأدب ويجعله يعيش في جو أدبي ممتع وهو يتحدث عن فكرة علمية عميقة دقيقة. 
هذا والله نسأل أن يرزقنا الهداية والتوفيق والسداد والرشاد إنه على كل شيء قدير.
وكتبه محمد صفوت نور الدين
   الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
الرئيس السابق للجماعة
1332هـ-1390هـ/1913م-1971م
اسمه: عبد الرحمن عبد الوهاب الوكيل. 
مولده: ولد في قرية زاوية البقلي – مركز الشهداء – منوفية في 23/6/1913م.
حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية ثم التحق بالمعهد الديني في طنطا وقد مكث يدرس تسع سنوات. 
حصل على الثانوية الأزهرية والتحق بكلية أصول الدين وحصل على الإجازة العالية بتفوق، ولم يكمل الدراسات العليا إذ غلبه المرض على ذلك. 
حصل أيضاً على درجتي العالمية وإجازة التدريس. 
عين مدرساً للدين بالمدارس الثانوية بوزارة المعارف (التربية والتعليم). 
تعرف على فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي رائد الدعوة السلفية في مصر سنة 1936م وكان السبب في مجيئه – بعد إرادة الله- سيدة فاضلة من ناصرات السنة هي (نعمت صدقي) حرم الدكتور محمد رضا ووالدة الدكتور أمين رضا  وكيل كلية طب الإسكندرية، ولقد كانت له مكانته الخاصة لدى الشيخ حامد الفقي حتى أنه عندما حقق –رحمه الله- كتاب "نقض المنطق" 1370هـ/1951م كتب في مقدمته يقول: "ثم وكلت إلى الأخ الفاضل المحقق الشيخ عبد الرحمن الوكيل وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية عمل مقدمة له، لأنه متخصص في الفلسفة وله بصر نافذ فيها وهو من خلصاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله".
انتخب للعمل بالمعهد العلمي بالرياض مع فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب البنا عام 1371هـ/ 1952م وهو من مؤسسي الجماعة – أطال الله عمره-. 
وقد أقام المركز العام حفلة توديعاً له في مساء الاثنين 22/2/1372هـ وقد خطب كثير من الإخوان ذاكرين سجاياه وفضله وعلمه، وكتبت مجلة الهدي تقول: "وأنصار السنة المحمدية إذ يودعون الأستاذ الوكيل – هادم الطواغيت(
)-  يسألون الله أن يوفقه ويسدد خطاه وأن ينفع به حيثما حل".
اختير رحمه الله رئيساً لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر القديمة، كما عمل وكيلاً أولاً للجماعة وعند اختيار الشيخ عبد الرزاق عفيفي – رحمه الله – رئيساً للجماعة تم انتخابه "نائباً للرئيس" في 22/2/1379هـ 27/8/1959م ثم انتخب رئيساً للجماعة بعد سفر الشيخ عبد الرزاق إلى السعودية – وكان ذلك في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 15/1/1380هـ 9/7/1960م – ليكون ثاني رئيس للجماعة بعد مؤسسها وانتخب نائباً له الشيخ محمد خليل هراس. 
عندما أدمجت الجماعة بغيرها وتوقفت مجلتها "الهدي النبوي" التي كان يشغل رئيس تحريرها ويكتب التفسير بها(
) انتدب أستاذاً بكلية الشريعة بمكة المكرمة وظل في هذه الوظيفة وهو أستاذ للعقيدة بقسم الدراسات العليا، وفي جوار البلد الأمين غالبه المرض وقضى نحبه ولحق بجوار ربه في 22 جمادى الأولى 1390هـ الموافق 1971م ودفن بالحجون.
     رأي العلماء فيه: 
يقول الشيخ محمد عبد الرحيم – رحمه الله – في مقدمة كتاب "دعوة الحق": "لقد كان الشيخ عبد الرحمن الوكيل موفور الحظ من اللغة، وجمال البلاغة، ووضوح المعنى، وسعة الاطلاع وشرف الغاية، كما جمع علماً مصفى من شوائب البدع والخرافات الصوفية، وكان حسن اللغة قليل اللحن فصيح العبارة له اجتهاداته الواعية وكان في ذلك نمطاً فريداً في جماعته لا يشاركه في ذلك إلا حبر سوهاج وعلامتها أبو الوفاء درويش". 
ويقول عنه الدكتور سيد رزق الطويل – رحمه الله-: "لقد كان في أخلاقه نسيج وحدة سمو في الخلق وعفة في اللسان، طلق المحيا منبسط الأسارير واسع الثقافة متنوع المعرفة أديباً، شاعراً جزل الشعر قوي العبارة" (مقدمة دعوة الحق). 
ويقول عنه الشيخ أبو الوفاء درويش في مجلة الهدي النبوي. "لو كنت أريد أن أوفيه حقه من التمجيد وأن أشرح آثار قلمه الفياض في نفوس القراء وأن أنوه بما خصه الله به من شجاعة في الحق نادرة، وصراحة يعز منالها في أيامنا الحاضرة وأن أومئ إلى ما لازم قلمه الجريء من التوفيق في جولاته الموفقة في كل ميادين المعرفة وما امتاز به أسلوبه الجزل من روعة تسيطر على النفوس،وجلال علل القلوب لما استطعت أن أوفيه حقه".
ويقول عنه الشيخ محمد صادق عرنوس "إن أخانا الأستاذ النابغة عبد الرحمن الوكيل المعروف بين قراء الهدي النبوي بهادم الطواغيت قد أصبح أخصائياً في تشريح التصوف والإحاطة بوظائف أعضائه، والأستاذ الوكيل يتعلم وينبغ ليمرّض ويشفي". 
قلت: ويعتبر الشيخ عبد الرحمن الوكيل أول من قال من علماء جماعة أنصار السنة المحمدية "بأن التصوف كله شر". وكان له – رحمة الله عليه- أثر كبير في ظهور الكتابة العلمية عن التصوف في مجلة الهدي النبوي. وقد ظل يكتب بها قرابة ربع قرن ولقد كتب رحمه الله في آخر ما كتب تحت عنوان "نظرات في التصوف"، وذلك اعتباراً من عام 1379هـ-1386هـ مقالات بل قل أبحاثاً بلغت (45) مقالاً جمعتها كلها ووجدت أنه قد اختط لنفسه منهجاً في الكتابة عن التصوف يقول هو عنه: "إننا سنعرض هذه القضية عرضاً عادلاً منصفاً فيه إسراف في العدل والإنصاف وحسب القارئ إنصافاً في العرض وإيثاراً للعدل الكريم أننا سنبسط آراء التصوف نفسه كما بثها كبار شيوخه، وكما دافعوا عنها، تاركين للقارئ الحكم، وحسبه أن يقارن بين أصول الإسلام التي يعيها كل مسلم وبين آراء التصوف على أننا سنعين القارئ أحياناً بتذكيره بأدلة هذه الأصول من آيات القرآن وأحاديث السنة الصحيحة". اهـ.
ومن أراد أن يعرف صلته رحمه الله بالتصوف فليقرأ مقدمة كتابه رسالة مفتوحة إلى شيخ مشايخ الطرق الصوفية والتي سماها "صوفيات".
    إنتاجه العلمي: 
يتميز إنتاجه بالأسلوب الرصين، مع التحقيق الدقيق والدقة المتناهية في نقل النصوص. وتعتبر كتبه مرجعاً لكل من أراد أن يكتب عن التصوف بل لا أكون مغالياً إن قلت إن معظم من كتب عن التصوف بعده هم عيال عليه. 
   وأهم مؤلفاته: 
صوفيات، دعوة الحق، هذه هي الصوفية، البهائية، الصفات الإلهية، وله كتاب عن القاديانية فُقِدَ قبل الطبع، ورسالة صغيرة طبعت تحت عنوان "زندقة الجيلي". 
   تحقيقاته:
· حقق كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية.
· مصرع التصوف للإمام البقاعي. 
· الروض الأنف للسهيلي الأندلسي. 
كما لا ننسى أن نذكر بأن الشيخ الوكيل كان شاعراً مجيداً قليل الإنتاج في الشعر.
وبعد – فقد ترك الشيخ عبد الرحمن الوكيل مكتبة كبيرة سواء من إنتاجه أو من اقتنائه للكتب حوت كتباً نادرةً في معارف متنوعة، ويكفي أن يقوم أي باحث بزيارة مكتبته في "مسجد بابل"بالدقي ليعرف قيمة الرجل ومدى إلمامه بشتى العلوم. 
   من إخوانه في الدعوة بأنصار السنة:
· الشيخ محمد حامد الفقي. 
· الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 
· الشيخ أبو الوفاء درويش. 
· محمد عبد الظاهر أبو السمح.
· محمد صادق عرنوس. 
· محمد خليل هراس. 
· محمد علي عبد الرحيم.
· محمد عبد المجيد الشافعي. 
· محمد عبد الوهاب البنا. 
هذا وسوف يتم بإذن الله نشر بحث بعنوان "من ضلالات الصوفية"... يتضمن عدداً من الموضوعات المتنوعة.. فجزاه الله عنا خير الجزاء.
والله من وراء القصد، وبه الهداية ومنه التوفيق. 
وكتبه تلميذه
فتحي أمين عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم 
تمهيـد
أخي!! أثلج الله صدرك بالتقوى، وأقر عينك بالهداية، وثبَّتَك باليقين، ويسرك للخير، وجعلك للخير ميسراً. 
سلام الله عليك ورحمته وبركاته
اعلم أخي أنه إذا كان فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي –رحمه الله- قد ظل يفسر القرآن في مجلة الهدي النبوي منذ صدورها عام 1356هـ إلى أن توفي عام 1378هـ، وقد كان من أبرز سمات تفسيره أنه يعرج كثيراً على قضايا الاعتقاد وذم التقليد الأعمى، وتبصير الناس بتضليل الشيوخ والصوفية وفساد اعتقادهم، ولقد كان الشيخ –رحمه الله- يتعرض للمفردة القرآنية فيذكرها في جميع الآيات التي وردت فيها الكلمة، ولقد ظهر ذلك جلياً في آخر آية فسرها وهي قوله عز من قائل: ﴿وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ [الإسراء: 11].
ولقد كان يفسر آيات الكتاب العزيز فيتغلغل في أعماقها ويستخرج منها درر المعاني ويشبعها بحثاً وتمحيصاً واستنباطاً ويوضح ما فيها من الأسرار العميقة والإشارات الدقيقة والحكمة البلاغية والموعظة الحسنة ولا يدع الآية حتى يستوعب جميع ما حوت من المعاني والحكم والأسرار حتى لا يترك كلمة لقائل بعده فيحيط القارئ والسامع علماً وفهماً بالفقه اللغوي للكلمات وأصولها وتاريخ استعمالها فيكون الفهم أتم والعلم أكمل. 
فإنه لما توفي تولى التفسير في مجلة الهدي فضيلة الشيخ عبد الرحمن الوكيل –رحمه الله- بجوار كتاباته الرصينة عن التصوف وجناياته على الإسلام فجاء تفسيره رصيناً وعباراته ممتعة وتراكيبه اللفظية غاية في الإعجاز والبلاغة، ومع تمكنه من زمام اللغة فقد كان تفسيره يتميز بأنه يربط بين تفسير الآيات وعقائد السابقين من النحل الضالة والحاليين من الصوفية، فلا تفوت مناسبة حتى يعرض لما جاء في كتب أصحاب الرسالات السابقة على الإسلام ثم يقارن بين نصوصها المختلفة ويوضح مواضع التحريف فيها. 

وقد تجلى ذلك كثيراً في تفسيره لقول الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ...........﴾ [الكهف: 110]، فتعرض فيها لما كان من بشارات في الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل وكيف تمَّ التحريف في هذه البشارات.
كما قارن بين ما ينبغي على المسلم من الاعتقاد في شخص الرسول الكريم ، وبين ما تعتقده الصوفية فيه من أنه النور الذي تعينت فيه الذات الإلهية أول ما تعينت ومنه تكثرت الأشياء والمخلوقات.
ولما كان القرآن الكريم يتحدث عن الرسول الكريم  فيتحرى أمرين ويبتغي غايتين هما: أنه يصفه  بالبشرية وأنه على خلق عظيم. 
وقد وقعت تحت يدي مجموعة من كتابات الشيخ الوكيل في مجلة الهدي النبوي عام 1368هـ بعنوان "سيد الخلق بشر"، فلما قرأتها وجدتها تصلح أن تكون مقدمة لتفسير الآية السابق ذكرها وأن نخرجها للقارئ بعد الربط بينهما في صورة رسالة تراثية من تراث الشيخ عبد الرحمن الوكيل تحت عنوان: 
بشرية الرسول .
مع الدعاء بأن يجعل الله ذلك في ميزان الشيخ وأن يجزل له الثواب، وأن يجعله من أكابر هذه الدعوة المباركة جزاء ما قدم لها من جهد ووقت ومال. 
والله من وراء القصد وبه الهداية ومنه التوفيق. 
القاهرة في يوم الجمعة: 24/2/1422هـ الموافق 18/5/2001م
فتحي أمين عثمان
وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية
سيد الخلق بشر(
)
رجل مضطرب العقيدة قلق الإيمان من أبناء السودان العظيم أراد أن يهتدي من حيرته وتنقشع عنه ضلالته فاستفتى من ظنه عالماً يهدي إلى الحق هل خلق الرسول  مما خلق منه البشر؟ فأجابه العالم الخطير والحبر الغيِّر الجليل بهذه الفتوى وملخصها: 
1- إن العلماء في هذا الزمان أجمعوا على أن النور المحمدي خلق قبل العالم كله وأنه لولا محمد ما خلق الله الدنيا. 
2- وأنه قد ورد له فيما سماه مسند عبد الرزاق حديث جابر أن الرسول  قال له: «إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك يا جابر. وأنه لم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولاجني ولا إنسي». 
3- ويقول المتعالم أيضاً: إنه قد ورد في حديث سيدنا عمر: أن الرسول قال له: «إن أول شيء خلق هو نوره». 
4- ويقول: إنه ورد في صحيح الحاكم أن آدم عليه السلام رأى اسم محمد  مكتوباً على العرش وأنه الله عز وجل قال لآدم: لولا محمد ما خلقتك. 
5- وفي حديث سليمان بن عساكر أن الله قال لمحمد: إنه اتخذ إبراهيم خليلاً، وأنه اتخذ محمداً حبيباً، وأنه خلق الدنيا ليعرفهم كرامة محمد ومنزلته. وأنه لولا محمد ما خلق الدنيا. 
هذا ملخص دقيق للفتوى. وقد اطلع عليها أخونا الكريم السيد إسماعيل طاهر أحد أعيان الأبيض بالسودان. فأرسلها في خطاب كريم إلى الأخ الكبير الأستاذ صادق عرنوس. 
ولست أدري لماذا أراد الأستاذ الكبير صادق أن يعطي القوس غير باريها؟ فإنه تفضل مشكوراً وحولها إليّ وأنا لست باري القوس، غير أنني أستعين بالله فأقول: قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور: 47-51].
ويقول الرسول الكريم : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» ويقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» ومن ذلك ما أخرجه النسائي بسند جيد عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي  فقلنا: أنت سيدنا. قال: «السيد الله تبارك وتعالى» قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً- قال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» ويقول للمرأة التي هابته «إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد». 
هذا النور العلمي الإلهي يكشف عن القلوب ظلمة الكفر. ولكن "قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد". فيأبى بعض الناس إلا أن يجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وما كان تخريف هذا الرجل بحاجة والله إلى مناقشة لأنها قضية في مرتبة البداهة، وهي من الوضوح كالشمس وقت الزوال. ولكني أناقشه لأنها أساطيره مستهدياً ربي محتكماً إلى كتابه وسنة رسوله. فأقول: زعم الرجل في جرأة بالغة منكرة أن العلماء جميعاً مجمعون على أسطورته التي اختلقها وهي أن نور محمد خلق قبل كل شيء ومنه خلق كل شيء. ولست أدري من أين جاء بهذه الفرية البالغة الكذب في الافتراء. فرية الإجماع. فليقل لنا الرجل: أقال بها أحد أصحاب الرسول؟ أقال بها أحد التابعين؟ أقال بها علماء الحديث؟ أفي البخاري ومسلم شيء من ذلك؟ أفي مسند أحمد؟ أفي كتاب من كتب السنة الصحيحة تلك الفرية البالغة؟ أقال بها أحد الأئمة الأربعة؟ ولا أقول له: أقال بها كتاب الله؟ لأن الرجل فيما يبدو لي يجحد كتاب الله. وإني لأتحداه أن يذكر لي قول عالم واحد لرأيه قيمة عند العلماء عن هذه الفرية. أتحداه أن يثبت لي ولو بوهم من حجة وجود ظن من هذا الإجماع اللهم إلا إجماع المقلدين، الصم البكم العمي الذين لا يعقلون. 
وسنذكر فيما بعد من كتاب الله وسنة رسوله الكريم  الدلائل القطعية البينة ما يؤكد لنا أن محمداً  بشر خلق من سلالة من طين. وما ينقص هذا من قدر محمد عبد الله ورسوله العظيم الجليل شيئاً، بل إنه ليسمو به – وهو سام في ذاته- إلى أبعد الآفاق من السمو الإنساني فحسبه عظمة ذاتية أن يكون بشراً من نطفة يختصه الله بالرسالة العالمية: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: 124].
أما حديث عبد الرزاق فمختلق موضوع لا أساس له، وأتحدى الرجل وغيره من المخرفين أن يثبت لي غير ذلك. وأسأله: ما مسند عبد الرزاق الذي يتشدق به؟ ومن عبد الرزاق هذا؟ ومن هم رواة الحديث؟ ومثل حديث عبد الرزاق الحديث الذي افتراه على عمر فإنه أيضاً موضوع كاذب. وهل يدلنا الرجل على كتاب من كتب السنة ورد فيه هذا الذي زعمه حديثاً؟ وكذلك مثله حديث سليمان بن عساكر فإنه بين            الوضع بين الكذب. 
وقد فهم الرجل أن المحبة أعظم من الخلة فوصف محمداً  بأنه حبيب الله في حين أن الخلة هي الدرجة القصوى في المحبة لأنها تتخلل القلب كله، وهذا هو الحديث الصحيح الذي ورد في ذلك المعنى في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي  قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً كما  اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً. لاتخذت أبابكر خليلاً» ويقول الإمام ابن القيم: ثم الخلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في القلب سعة لغير محبوبة. وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه. 
وهذا المنصب خاصة للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما: إبراهيم ومحمد كما قال : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» وفي الصحيح عنه: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله»(
).. بقي لنا من أساطير الرجل ما زعمه حديثاً رواه الحاكم.
وإليك البيان عن قيمته: هو حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث ضعيف الإسناد جداً وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع. وقد أخطأ الحاكم وتناقض تناقضاً فاحشاً كما عرف له ذلك في مواضع(
). وإليك الرأي في كتاب الحاكم "ثم إنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة جملة كثيرة. وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم كتابه في الضعفاء وذكر أنه تبين له جرحهم(
) أما وقد زيفنا ما ساقه الرجل من أساطير زعمها أحاديث نتجه إلى الرجل مرة أخرى فنقول: إنه بين أمرين: إما أن يعترف أن محمداً  بشري أو غير بشري. فإذا أنكر كون الرسول بشرياً فنقول: له اسمع أيهاً الرجل إلى آيات الكتاب الذي ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: 42]، كتاب الله تعالى. 

     محمد  بشر: 

قال الله تعالى عنه في سورة الكهف ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: 110]، ويقول في سورة فصلت ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [فصلت: 6]، و «إنما» هذه تعتبر من أدوات القصر. والقصر إن قصد به تخصيص شيء بشيء دون آخر سمي قصر إفراد، ويخاطب به من اعتقد شركة صفتين أو أكثر في موصوف واحد وهذا في قصر الموصوف على الصفة، ويخاطب به أيضاً من اعتقد شركة موصوفين أو أكثر في صفة واحدة. وهذا في قصر الصفة على الموصوف مثل قولنا: ما زيد إلا كاتب، لمن يعتقد اتصاف زيد بالكتابة وبالشعر. 
ومثل قولنا: ما كاتب إلا زيد، لمن يعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة. وإن قصد بالقصر تخصيص شيء بشيء مكان آخر مع اعتقاد الخاطب فيه العكس سمي قصر قلب، ويخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم. فيكون المخاطب مثلاً بقولنا: ما محمد إلا بشر من يعتقد اتصافه بالملكية دون البشرية، أو الألوهية مكان الإنسانية. وبقولنا: ما خاتم النبيين إلا محمد: من يعتقد أن خاتم النبيين هو البهاء أو غلام أحمد مثلاً. 
وهنا بالآيتين الكريمتين كانت أداة القصر «إنما» وهو قصر إفراد إذا اعتبرنا أن المخاطبين بها يعتقدون في محمد  البشرية والملكية أو قصر قلب إذا اعتبرنا أن المخاطبين يعتقدون في محمد  أنه إله أو ملك. وعلى الحالين: فالقصر هنا يؤكد لنا أن محمداً  إنسان بشر فحسب. أو أنه بشر لا ملك ولا إله، كما يفهم بعض الجهلة المقلدين من الصوفية. 
فهل يفهم الناعقون الحكمة في ورود الآيتين بهذه الصورة البلاغية المؤكدة لمعنى البشرية في الرسول تأكيداً بلغ الغاية. ثم إن الله تعالى لم يترك المعنى مؤكداً بهذا التوكيد العظيم فحسب، بل أتبعه بتوكيد آخر يزيده تحكماً في التوكيد. فقال ﴿مثلكم﴾ ليقطع على الظنون سبيلها، فهو سبحانه يعلم أن الشيطان سيوحي إلى أوليائه أنه بشر بناسوته، غير بشري بلاهوته. لأن هناك نوعاً من البشر خص بصفات أخرى كما أوحى ذلك لأوليائه في عيسى ابن مريم. فقطعت الآية العظيمة أنه بشري. وبشري مثلنا خلق مما خلقنا منه ونشأ على ما نشأنا عليه فهو بشري لا من نوع آخر بل من نفس النوع المذكور في القرآن (أنه خلق من سلالة من طين – ومن نطفة – ومن ماء مهين).. وقد أكد الله تعالى هذا المعنى في القرآن مرتين بهذه الصورة البليغة العالية من التوكيد.. 
فماذا بالله نقول لهؤلاء المخرفين الذين يتركون كلام الله لقول زنديق؟ وفي سورة الأنبياء ينكر الكافرون النبوة بقول: ﴿هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الأنبياء: 3]، وتفيد الآية الكريمة أيضاً معنى القصر هنا بتوكيده ويقينه. ويقول في آية أخرى في سورة الإسراء ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً﴾ [الإسراء: 93]، وفي الآية أيضاً معنى القصر بروعته وتأكيده لمعنى البشرية بكل خصائصها في الرسول الكريم . 
هذه الآيات القاطعة الدلالة تؤكد لنا بشرية عبد الله ورسوله محمد  وأنه في البشرية ككل البشر خلقاً وحملاً وولادة، وحياة وموتاً، لا يمتاز عليهم إلا بصفة أخرى ليست لها صلة مطلقاً إلا باختيار الله ورحمته وحكمته وهي الرسالة. أفبعد هذا يصح لمن عنده أثارة من عقل أن يزعم أن محمداً  غير بشر؟ أو أنه جزء من الذات الإلهية بانبثاقه نوراً منها أو أنه هو أول تعين لها؟ قال القرآن إنه بشر مثلنا، ويقول هذا المتعالم وأضرابه من زنادقة الصوفية: إنه ليس بشراً مثلنا بل هو نوع آخر أو أنه هو الله كما يصرحون به في كتبهم. فمن نصدق يا قوم؟ آمنا بالله وكتابه وعبده ورسوله محمد . وكفرنا بالصوفية وعقائدها القذرة وإن زعمت زوراً وبهتاناً أنها متصلة بالإسلام. فما هي متصلة به إلا كاتصال الدمل، أو السرطان بالجسم لإفساده، نسأل الله السلامة والعافية. 
    من أي شيء خلق البشر؟
أما وقد ثبت بالأدلة القرآنية القطعية في دلالتها بشرية الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فنحب أن نذكر هنا ما قرره القرآن عن المادة التي خلق منها البشر جميعاً، أو التي خلق منها الرسول بصفة كونه من هؤلاء البشر. وسنذكر أكثر الآيات التي تعرضت لتقرير هذه الحقيقة البينة وإن كان في ذكرها تطويل للموضوع حتى تصدع الآيات هذه الأدمغة الجامدة بمعول الحق لعلها تفيق من جاهليتها. يقول تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً﴾ [الفرقان: 54]، ويقول: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ [النور: 45]، ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ [الحج: 5]، ويقول: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً * إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ [الإنسان: 1-2]، والرسول مرت عليه كل هذه الأطوار، وذلك بيّن إلا عند من يزعم أن محمداً ليس من الناس. ويقول: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً﴾ [فاطر: 11]، ويقول: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ [غافر: 67]، ويقول: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً﴾ [الكهف: 37]. ومحمد  رجل كذلك. أليس يقول الله: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ﴾ [يونس: 2]، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ﴾ [الروم: 20]، ويقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ.......... وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ [الأنبياء: 7-8]، ولا تنس أن الآيات قطعت بأن الرسول  بشر مثلنا ويقول الله ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ [السجدة:   7-8]، وقول الله تعالى: ﴿بدأ﴾ يقطع بأن المادة الأولى التي خلق منها جنس الإنسان هي الطين. ثم كان نسله من سلالة من ماء مهين. 
فأين في كلام الله الحق النور الذي خلق منه محمد  أيها المتعالم؟ اللهم إلا إن جحدت بالحقيقة البديهية وهي أن محمداً  إنسان. هنا لا يجوز نقاشك بالقرآن، لأنك تجحده، إذ يقرر القرآن أن محمداً إنسان ككل إنسان في خلقه. ويقول: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ [الأنعام: 2]، ويقول مخاطباً إبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: 12].

فالذين ينكرون أن محمداً  من سلالة آدم الذي خلق من طين إنما يؤيدون بضلالهم حجة إبليس في استكباره وكفره وعتوه. ويقول تعالى: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ * قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [ص: 75-76]. وإبليس يقدم نفسه في الذكر ويؤخر آدم احتقاراً لشأنه عنده. وكذلك أولئك الذين يجردون محمداً من بشريته إنما يريدون تصديق إبليس في زعمه، وتفضيله نفسه على آدم عليه السلام ويقول:  ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: 12-16]، ومحمد  إنسان مرت به هذه الأطوار. هو من نسل آدم كما يقرون هم. وآدم من طين. وهم يقرون أيضاً بأن عبد الله تزوج بآمنة فأولدها محمداً  بعد تسعة أشهر كان فيها نطفة ثم علقة فمضغة. ثم كسي عظاماً ثم كسيت العظام لحماً ثم أنشأه الله خلقاً آخر. بشراً سوياً – هذه حقائق يقرون بها. فأين آية النور الذي منه خلق محمد  كما يهرفون؟ ويقول: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ﴾ [ص: 71]، ومحمد  بشر من نسل بشر. ويقول: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ﴾ [الصافات: 11]، ويقول: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً﴾ [الإسراء: 61].

وهؤلاء الناس يتلمسون المعذرة لإبليس. لهذا جردوا الرسول  من بشريته، تفادياً لحجة إبليس الصادقة عندهم. فكأنهم يقولون له: يا إبليس، بيدك الحق إذ لم تسجد لآدم، إذ هو من طين وأنت من نار والنار أشرف من الطين. ولكن هذا رسولنا ليس من نسل آدم بل هو من نور فنحن لا نعيب رأيك ولا كفرك، وإنما نتلمس لك العذر في جحودك وكفرك. 
ويقول تعالى:  ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: 26]، ويقول: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: 28].

بعد هذا نقول: ثبت من هذه الآيات أن المادة الأولى التي خلق الله منها البشر هي الماء ثم مزج التراب بالماء، فكانت الطينة التي منها خلق آدم. ثم مكث الطين حتى صار صلصالاً، أي طيناً يابساً، وقطعت الآيات أيضاً أن سلالة آدم كلها من لدن خلقه إلى يوم يبعثون، يخلقون من نطفة.. وقد قطعت الآيات السابقة أن محمداً  بشر مثلنا، وأنه من سلالة آدم. فثبت إذاً أن محمداً  خلق من نطفة خلقاً مباشراً، أو من طين إذا نظرنا إلى الخلق الأول. 
ونضعها هكذا في صورة قياس منطقي: محمد  بشر. وكل بشر خلق من طين، إذاً محمد خلق من طين. دليل القضية الأولى، وهي قولنا: محمد بشر. قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: 110]، والآيات التي معها ودليل القضية الثانية قوله تعالى: ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ﴾ [ص: 71]، والآيات التي معها. 
أو نضعها في صورة قياس منطقي آخر هكذا: محمد  بشر. وكل بشر خلق من نطفة، إذاً محمد  خلق من نطفة، والأدلة على ذلك هي الأدلة على القياس الذي قبله، مع إضافة الآيات الكريمة التي تقطع بأن كل إنسان خلق من نطفة. 
وما يجوز لعاقل، بل حتى لشبه العاقل، أن يزعم بعد هذا أن الرسول  خلق من نور. أو.. أو: من كل هذه الزندقات الكافرة. 
يقول رب العالمين إن محمداً بشر مثلنا وإن البشر خلقوا من طين.. فمن تصدقون إذاً يا قوم إن كنتم تكذبون الله ورسوله؟.. والله تعالى يقول للرسول ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنْ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: 9].
فهل خلق الرسل أيضاً جميعاً من النور كما خلق محمد؟.. إنهم لا يقولون هذا، بل يقرون معنا أن الرسل جميعاً خلقوا من نطفة، فكيف يكذبون بعد ذلك قول رب العالمين: إن الرسول ليس بدعاً من الرسل، بل هو مثلهم. وأن من الواجب عليهم أن يصدقوا كل ما ورد في القرآن. ولكنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. والله تعالى يقول مخاطباً اليهود والنصارى حين زعموا بما أوحى إليهم الشيطان، كما أوحى لخلفهم، مما حكى الله عنهم، إذ قال: ﴿وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ فقال لهم نقضاً لدعواهم الباطلة ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ﴾ [المائدة: 18]. 
ومن عجب أن يعترف بعضهم أن محمداً  بشر. ولكنه خلق من نور.. فهذا تصديق الله من ناحية أنه بشر، وتكذيب لرب العالمين من ناحية أن البشر لا يكون إلا من طين. فإما أن يكذبوا لكل أو يصدقوا الكل تلك هي الحقيقة التي يجب أن يتمسكوا بها. ولكنهم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله إذا احتكموا إليهما.
    حجتنا من السنة: 
ثبت في الصحيح عن رسول الله  قوله: «إن الله خلق الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم» فالذين خلقوا من نور هم الملائكة، فهل الرسول ملك؟. إن الذين كانوا يطالبون بمثل هذا هم المشركون ولهذا رد الله عليهم بقوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً﴾ [الأنعام: 9]، فليس الرسول بملك. بل حتى على فرض أنه لو كان ملكاً لجعله الله رجلاً حتى يستطيع البشر الفهم عنه. ولوضوح قصة خلق آدم في القرآن وخلق نسله ومم خلقوا. أحال الرسول سامعيه على كتاب الله الذي وصف خلق آدم أبي البشر فماذا نقول بعد ذلك؟ 
    المخلوق الأول: 
يذكر الرجل في فتواه الضالة المضلة. أن أول شيء خلق هو نور محمد . ولكن هذه الأسطورة تخالف قول الله الحكيم الصادق. وقول رسوله الكريم وإليك الآيات: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: 7]، فأين النور المحمدي الذي هو أول مخلوق كما يفترون على الله؟، ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: 54]، ويقول: ﴿إنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [يونس: 3]، ويقول: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الفرقان: 59]، ويقول: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [السجدة: 4].
روى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين قول الرسول : «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض»، وروى الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في مصنفه في الرد على الجهمية حديثاً عن ابن عباس قال: «إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً. فكان أول ما خلق الله القلم. فأمره أن يكتب ما هو كائن وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ» ورواه أيضاً أبو القاسم الألكائي في كتابه في شرح أصول السنة وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبادة بن الصامت عن النبي  أنه قال: «أول ما خلق القلم فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة» وفي صحيح مسلم أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء».
ولكن السلف كما يقول ابن تيمية(
) متنازعون في الذي خلق أولاً: القلم أو العرش. 
وقال: الأحاديث الصحيحة تدل على أن العرش هو المخلوق الأول. وأن القلم هو أول ما خلق الله بعد ذلك من العالم الذي ذكر عنه أنه خلقه في ستة أيام. 
تظاهرت الآيات والأحاديث الصحيحة على أن نور محمد  ليس هو الخلق الأول كما يزعم المتعالم وغيره.. فمن أين جاء الرجل وأمثاله بهذه الأسطورة الواهية: إن النور المحمدي قديم وأنه أول ما خلق؟ إن ما في كتاب الله وسنة رسوله  يهدم هذه الفرية الكاذبة، فهل نبني كفراً هدمه الله؟ 
    من أي شيء خلق العالم؟ 
يزعم الرجل في جرأة بالغة أن كل شيء خلق من نور محمد . ولكن القرآن يقول: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]، فكل شيء فيه حياة فهو من الماء لا من نور محمد  الذي يبرأ من هؤلاء الكذبة الفجرة ويقول: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: 11]، وهو بخار الماء كما فسره بعض الأئمة فتكون السماوات من دخان لا من نور محمد  كما يزعم. أما الأرض فمن ماء وتراب كما هو بين، أما الجن فمن نار، أما الملائكة فمن نور، أما البشر جميعاً فمن الماء أو التراب والريح الذي أيبسه حتى صار صلصالاً ثم من نطفة أمشاج. 
فأين يا شيخ ذلك النور المحمدي الذي تزعم أن الله خلق منه الكائنات؟ لن أفقد إيماني وعقلي فأصدقك وأكذب الله ورسوله  من أجل أساطيرك وزندقتك. 
     لماذا خلق العالم ولمن خلق؟
ويقول الرجل وأمثاله: إن الله خلق العالم من أجل محمد  وليعرف العالم بمنزلة محمد  وكرامته، ولكن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، ويقول: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾ [الطلاق: 12]، ولهذا يقول ابن القيم(
) معلقاً على هذه الآيات: "فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: 25]، فيتجلى لنا من هذا أن الله خلق العالم لا من أجل نبيه  يا شيخ ولا ليعرفهم منزلة محمد  وكرامته، وإنما لما هو أجلّ وأسمى، لكي يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته وليعبدوه وحده لا شريك له. فهل تصدق القرآن معنا. 
بقي قوله: إن الله خلق العالم من أجل محمد . ولكن الله تعالى يقول: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الأَنهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [إبراهيم: 32-33]، ويقول: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: 29]، فهو إذاً قد تفضل سبحانه وتعالى فخلق العالم رحمة منه لبني الإنسان، وهو ما يفيده قوله: ﴿لكم...جميعاً﴾ لا من أجل الرسول  وحده. 
   المنكرون لنبوة البشر: 
في كل عصر وجد ناس من أمثال هذا الشيخ. وهم صنفان أحدهما يكذب أن يكون من البشر رسول، وثانيهما يغلو في الرسول – وقد آمن برسالته كما يزعم- فيعتقد أنه غير بشر- ومن هنا تمشيخ الصوفية ولبسوا العمائم الكبيرة الخضراء أو الحمراء أو السوداء، وملابس فخمة ضخمة فضفاضة ليشعروا دراويشهم أنهم ليسوا مثلهم. واسمع ما قال قوم شعيب: ﴿وَمَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ﴾ [الشعراء: 186]، وقال أصحاب القرية: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ﴾ [يس: 15]، ويقول سبحانه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [التغابن: 6]، ويقول الله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 91]، والقرآن يحدثنا أنه ما من نبي إلا رد عليه قومه الكافرون هذا الرد، واستنكروا أن يكون بشر رسولاً، لأنهم زعم لهم شياطينهم أن أولياءهم الذين اتخذوهم وسطاء بينهم وبين الله كانوا فوق البشرية، حتى بالنور والسر الذي فاض من الرب. ولذا كانوا وسطاء بين البشر والرب.. وهكذا في كل عصر يوجد أمثال هؤلاء، غير أن الذين في عصرنا اليوم أشد كفراً من أولئك لأن المشركين لم يستطيعوا إنكار ما يعترف به الحس وتؤمن به البداهة. وهو أن الرسل بشر. أما هؤلاء فأنكروا بشرية محمد  وقالوا عنه. وقالوا حتى قالوا: إنه الله! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ا.هـ.
بعد أن طوّفنا بك أخي الفاضل مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وبيانه الجامع لبشرية   الرسول  لا يسعنا إلا أن نعرض لشرح فضيلته لقول الله – جل شأنه-: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ [الكهف: 110]. وذلك حتى تتم الفائدة ويعم النفع ويكتمل البيان ويتضح البرهان ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾.
يقول الشيخ "بشر" قال ابن فارس في معجمه عن أصل الكلمة: إنه أصل واحد على ظهور الشيء مع حسن وجمال، وسمي البشر بشراً لظهورهم. 
وقال الراغب في مفرداته: وعبر عن الإنسان بالبشر اعتباراً بظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر، واستوى في لفظ البشر الواحد والجمع، وثني فقال تعالى: ﴿أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ﴾ [المؤمنون: 47]، وخص في القرآن كل موضع اعتبر من الإنسان جثته، وظاهره بلفظ البشر، نحو ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَراً﴾ [الفرقان: 54]، وقال –عز وجل- ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ﴾ [ص: 71]. ولما أراد الكفار الغض من الأنبياء اعتبروا ذلك، فقالوا: ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر: 25]، وقال تعالى حكاية عنهم: ﴿أَبَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ﴾ [القمر: 24]، وعلى هذا قال: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: 110]، تنبيهاً أن الناس يتساوون في البشرية، وإنما يتفاضلون بما يختصون به من المعارف الجليلة، والأعمال الجليلة، ولذلك قال بعده: ﴿يُوحَى إِلَيَّ﴾، تنبيهاً: إني بذلك تميزت عنكم. 
والمباشرة الإفضاء بالبشرتين: الملامسة، وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، تباشير الصبح، أوائله، وكذا أوائل كل شيء. 
«مثلكم» قال ابن فارس: عن كلمة مثل: "تدل على مناظرة الشيء للشيء، والمثل والمثال في معنى واحد. وربما قالوا: مثيل كشبيه". 
وقال الراغب: (هو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة، وذلك أن الند يقال فيما يشارك في الجوهر فقط، والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط. والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية فقط، والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط، والمثل عام(
) في جميع ذلك، فلهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر، فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]. 
﴿يوحى﴾: قال ابن عباس: "أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك. فالوحي الإشارة، والوحي الكتاب والرسالة، وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان، وأوحى الله تعالى، ووحى. وكل ما في باب الوحي، فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه". 
وقال الراغب في مفرداته: (أصل الوحي: الإشارة السريعة والتضمن السرعة، قيل: أمر وحي. وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز، والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، وإشارة ببعض الجوارح، وبالكتابة، وقد حمل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً﴾ [مريم: 11]، ويقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحي، وذلك أضرب حسبما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: 51]، وذلك إما برسول مشاهد تُرى ذاته ويسمع كلامه كتبليغ جبريل عليه السلام للنبي  في صورة معينة، وإما بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى كلام الله، وإما بإلقاء في الروع كما ذكر عليه السلام: «إن روح القدس نفث في روعي» وإما بإلهام نحو: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ [القصص: 7]،  وإما بتسخير نحو قوله: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ [النحل: 68]، وإما بمنام كما قال عليه السلام: «انقطع الوحي، وبقيت المبشرات رؤيا المؤمن». فالإلهام والتسخير والمنام دل عليه قوله: ﴿إلا وحيّاً﴾. وسماع الكلام دل عليه قوله: ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾، وتبليغ جبريل في صورة معينة دل عليه قوله: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً﴾. 
وقد نزل عكرمة ضيفاً بالمختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة في عهد بني أمية، فسأل بعض أصحابه عكرمة عن الوحي، فقال عكرمة: الوحي وحيان. قال الله تعالى: ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ [يوسف: 3]، وقال تعالى: ﴿شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً﴾ [الأنعام: 112]، وهو في هذا يعرض بالمختار، ولهذا كادوا يقتلونه. وكان عبد الله بن عمر زوجاً لصفية أخت المختار، فلما علم عبد الله بما يزعم المختار الشيعي الداهية من الوحي. قال ابن عمر: صدق قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾ [الأنعام: 121]. 
وأقول: دلت الآيات المحكمات على أن الله سبحانه قد ختم النبوات بنبوة محمد ، ومعنى هذا أن الله لا يرسل بعده من رسول أو نبي بوحي من عنده. 
وقد ادعى النبوة كثيرون. منهم في العصر الحديث غلام أحمد القادياني العبد المعبد الظهر لإنجلترا، والذي عاش يسبح بحمد ملكة إنجلترا ويزعم أن الله أوحى إليه بوجوب ولاء المسلمين لها، وأنه جل شأنه فرض على كل مسلم طاعتها وحبها!!. 
وكذلك ميرزا علي محمد زعيم البابية، وميرزا حسين علي، طاغوت البهائية الأول، وعباس ابنه الملقب بعبد البهاء، وبعض الحمقى يدعونها اليوم، وهم ينزعون إما في هوس ومس من الخبال، أو عن كيد دنيء للإسلام. 
    وحي النبوة والرسالة للرجال فقط: 
حكم بعض الظاهرية بنبوة مريم وأم موسى. والحق الذي يهدي إليه القرآن. أن وحي النبوة والرسالة ما كان إلا للرجال فقط. تدبر هذه الآيات: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [يوسف: 109]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7].

وحينما قال المشركون –كما قص الله في سورة الأنعام-: ﴿لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ [الأنعام: 8]، كان مما قاله الله سبحانه: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ [الأنعام: 9]، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن النبوة في الرجال فقط. ومن يقل بغير هذا يفتر على الله بهتاناً أثيماً. 
    وحدة الوحي في أصول الدين: 
وتدبر هذه الآيات المحكمات ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25]، ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65]، ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ(
) وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً * وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً * رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لأَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً﴾(
) [النساء: 163-165].
«يرجو» قال الراغب: الرجاء الظن الذي يقتضي حصول ما فيه مسرة.. والرجاء والخوف يتلازمان، لأن من يرجو الشيء يخاف مع ذلك ألا يكون. وهو ملحظ دقيق من الراغب. وابن فارس يقول عن أصل الكلمة أنه يدل على أصلين متباينين يدل أحدهما على الأمل، والآخر على ناحية الشيء، فالأول الرجاء، وهو الأمل، ثم يتسع في ذلك، فربما عبر عن الخوف بالرجاء. قال الله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً﴾ [نوح: 13]، أي لا تخافون له عظمة.. أما الأصل الثاني فالناحية من البشر وكل ناحية رجا. قال تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ [الحاقة: 17].
المعنى:

زعم الكافرون في كل أمة أن الله سبحانه لا يمكن أن يكلم البشر! ولهذا كانت بشرية الرسل مناط الكفر، والجحود برسالاتهم ونبواتهم من أولئك الذين ينكرون أن الله يمن على عباده بما يشاء. 
ولقد تبين لنا أن هؤلاء فريقان. أما أحدهما، فوقف بكفره عند هذا، أي كفر بنبوة الرسل، ولم يؤمن بما جاءوا يبلغونه عن الله سبحانه. 
أما الآخرون فلكونهم كفروا بأن يكون الرسل بشراً – نسبوا الألوهية إلى بعض الرسل. 
لقد زعموا أن للرسول ظاهراً وباطناً، فظاهرهم بشرية أو آدمية،وباطنهم ألوهية وربوبية.  
أو زعموا أن الله نفسه هو الذي يتجلى في صورة هؤلاء المرسلين، وهؤلاء هم الصوفية في كل أمة.
والقرآن يهدينا بآياته المحكمات إلى أن الجحود بنبوة المرسلين من أجل بشريتهم كان ديدن الكفر في كل أمة. وإليك من إشراقات هذا الهدي العظيم بعض آياته. 
     موقف الناس من بشرية الرسل: 
﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرْ النَّاسَ وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ﴾ [يونس: 2].
﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولاً﴾ [الإسراء: 94]، ﴿وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ * وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ﴾ [المؤمنون: 33-34].
    وموقف عاد وثمود والذين من بعدهم من الكفار: 
﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ [إبراهيم: 10]. 
وكان الرد بجلال الحق وقهر برهانه وسلطانه: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [إبراهيم: 11]، وهاتان الآيتان توحيان بوحدة الدين الحق، وبوحدة الكفر، فقول الرسل واحد، وقول الكافرين واحد!! محط الأفكار البشرية. 
   وموقف الكفار من بني إسرائيل: 
﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ * فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ * فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنْ الْمُهْلَكِينَ﴾ [المؤمنون: 45-48].
    وموقف الكفار من بني إسرائيل أيضاً في زمن النبي : 
﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: 91].
     وموقف الكفار جميعاً من قوم محمد : 
﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ [الأنبياء: 1-3]. 
هكذا تؤكد الأديان أن ملة الكفر واحدة في هذا الأمر، فقد تبين لنا أنه موقف الكفار في كل أمة. وهم ينزعون في هذا إلى وليهم الأول وطاغوتهم الأكبر، وشيطانهم الأكبر، وشيطانهم الحقود الكنود إبليس. 
     موقف إبليس: 
ومما قصه الله علينا من قصته يبدو لنا أن البشرية كانت من أسباب جحوده ومروقه. تدبَّر قولَ اللهِ سبحانه: ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: 33].
لقد أهلكته العصبية العنصرية القاتلة، فعاش يعبد عنصره، ويحقر من شأن البشرية زاعماً أن العنصر أقوى سبب من أسباب التفاضل بين الخلق، جاحداً بأن الله يمن على من يشاء من عباده، وبأن البشرية تستحق الخلافة على الأرض. 
وكان موقف بقية الملائكة ينزع إلى قريب من هذا، لولا أنهم آبوا إلى الله في توبة نصوح قانتة. 
بينت في الحديث السالف(
)  أن بشرية الرسل كانت مناط جحود الكافرين من كل أمة كما بين القرآن، فمنهم من كفر برسالة الرسول لأنه بشر ومنهم من نسب الربوبية والألوهية إلى هؤلاء الرسل، إذا ما تصور هذا الفريق أن الله يمكن أن يكلم البشر!!
وقد تبين لنا مما ذكرنا به من آيات الله سبحانه أن ذلك الكفر يحموم من كفر إبليس، وامتداد له، وأنه كان دين الكافرين من قوم نوح وغيره من الرسل حتى قوم محمد . 
     من إبان البعثة: 
ولقد لجّ الكافرون في العناد، وأوغلوا في الجحود رغم الدلائل المسفرة المشرقة على صدق النبي ، ومنها حياته بينهم بخلقه الرضي السني من صدق يستعصي على غواية الكذب، وأمانة يئس منها إغراء الخيانة، وقد كانت تنبثق منه هذه الأنوار الخلقية وهو في سن تغازله الفتنة الجموح، وتعربد من حولها المجانة المسرفة في التهتك من كل قبيل، ورغم هذه السن، ورغم ما تموج به من سرف في كل معصية وخطيئة وكفر ينحط بكرامة الإنسان ويدمغه بالعمه والخبال –رغم ذلك كله ظلت نقاوة خلقه الرفيع في صفاء فجر الربيع المزهر، ظلت أخلاقه الشريفة تشرق، وتتألق، وتتلألأ بأصالتها وقداستها وسموها ونبلها، فما انحدر إلى ما انحدر إليه أترابه، ولم تلوثه البيئة بما كان فيها من نتن وخبث. هذا الدليل الملموس المحس – دليل حياته النقية التي لم تلوث بكذب ولا خيانة لم يجد سبيلاً إلى قلوب هؤلاء الحاقدين الجاحدين، فظلوا على غيهم يكفرون بمشرق الأرض المتألق. رغم أن الله ذكرهم بهذا الدليل في قوله سبحانه:  ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾ [يونس: 16]، ولكنهم أصروا، وظلوا يقولون لمحمد  كما قص الله في سورة الإسراء: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنْ الأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً(
) * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُه قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً * وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولاً(
)﴾ [الإسراء: 90-94]، ويقول الله سبحانه في سورة الأنعام: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ(
) * وَقَالُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاً لَقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لا يُنظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ [الأنعام: 7-9]، ثم تدبر قول الله سبحانه: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [يونس: 15]. 
     طلب آية: 
ولقد أوغل المشركون في عماية الضلالة، وجهالة الكفر وعتو جحوده، فزعموا أن القرآن لا يصلح أن يكون آية تدل على صدق الرسول  ولهذا طلبوا آيات غيره. ﴿وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾.
إنهم عبيد الحس، ملتصقون بالتراب، لا ترقى أرواحهم في معارج النور إلى السماء. ولهذا طلبوا آيات يشهد لها الحس لا العقل. وقد رد الله سبحانه عليهم بقوله:  ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً﴾ [الإسراء: 59].
كذلك قال سبحانه: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ(
) لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ * وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمْ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً(
) مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: 109-111].
    لكن هل الله سبحانه صرفهم عن الإيمان بظلم منه؟ 
تدبر قوله سبحانه – مثلاً-: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [فصلت: 17].
ثم تدبر خاشعاً قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ(
)﴾ [الأنعام: 39].
هذا شيء عن موقف المشركين من محمد ، وقد تبين لنا منه أنهم رفضوا أن يؤمنوا برسالته لأنه بشر، ورغم هذا كان الحق يقهر، ويرغم القلوب –على قساوتها وجحودها- على أن تذعن له مكرهة، ولكن يأبى صاحب هذا القلب الجاحد أن ينطق بالحق، وأن يرضى بالسجود له ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ(
)﴾ [الأنعام: 33]، كل هذا يبين لنا صفة الكفر الجاهلي، أو بمعنى آخر: يعطينا هذا أن نسبة الربوبية أو الألوهية أو صفاتها –دون تسمية برب أو إله- لم تجر في ذلك العهد، ولم تأت على ألسنة عتاة الجاحدين في ذلك الحين، مما يقطع بأن هذا الكفر الأصم الحاقد الجاحد الذي ينسب إلى الرسول  من صفات بعضها من صفات الله، وبعضها ليس من صفات البشر لم يجر في خاطر مسلم، ولا على لسان مسلم، كأولئك الذين ينسبون إليه أنه يعلم الغيب، أو يغفر الذنب، أو يشفع لمن يشاء، أو أنه من نور، أو أنه كان قبل أن يكون كل شيء، أو أنه أصل الوجود، أو أنه حي في قبره يعلم بما تعمل أمته. 
أولئك الذين ينسبون إليه هذا لا ينتسبون إلى الإسلام بقول أو عقيدة، فما بالك بمن ينسبون إليه صراحة أنه هو الله سبحانه في كل شيء؟. 
    من كفريات الصوفية: 
ولقد غلا الصوفية في كفرهم هذا غلواً مقيتاً لا يمكن للعقل مهما انحط في تصوره أن يهب له نفحة من تصديق أو احترام، وقد يجوز له أن أقول: ولا لمحة من تصور. 
فالله سبحانه يقول: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾. وتدبر المثلية(
) بكل وعي وإيمان، لتؤمن عن يقين بما يحب الله أن تؤمن به. وتدبر البشرية التي وردت دون كلمة "إنسان" مثلاً أو آدمي مثلاً، لنـزداد يقيناً بأنَّ أصل محمد  هو أصلنا، وأن ما خلق منه به هو عين ما خلقنا منه وبه، فالبشرية، هي الطور الأول للإنسان، وبها باشر حياته على الأرض، إنها هي الإنسان قبل أن يعلم شيئاً من بيئته، إنها هي الإنسان بصبغة الله وفطرته قبل أن يصبغ بشيء آخر. تدبر قوله سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ﴾ [الروم: 20]، وقوله سبحانه في قصة إبليس: ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ   مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: 33]، ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً﴾ [الفرقان: 54]، ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ﴾ [ص: 71]، كل هذا يبين لنا الحكمة في اختيار كلمة بشر بدلاً من كلمة إنسان أو آدمي، ليزداد إيماننا بأن مقومات بشرية الرسول  مثل مقومات بشر يتنافى كل شيء. 
هذا هدى الله سبحانه. 
وليبدو لنا بهاء النور وجماله، وسلطان الحق وجلاله نعرض صورة من الباطل الصوفي العربيد. يقول المناوي في مولده الذي ينشد كل عام في شهر ربيع الأول: 
لولاه ما كان ملك الله منتظماً

دنيا وأخرى به كل قد افتتحت
ويقول البوصيري في قصيدته المسماة بالبردة(
):
يا أشرف الخلق ما لي من ألوذ به
 سواك عند حلول الحادث العمم
واللياذ لا يكون إلا بالله وحده، ولا سيما في الآخرة التي لا تملك فيها نفس لنفس شيئاً، والأمر يومئذ لله وحده. 
ثم يقول في عماية: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها

ومن علومك علم اللوح والقلم
يقول: إن الدنيا والآخرة بعض جود الرسول  وكرمه، وإن علم ما كتب القلم في اللوح بعض علم الرسول ، فماذا بقي لله سبحانه؟. 
لا تقولوا: شطحة، فالمسلم إذا شطح استغفر وأناب، أما صاحب هذا فأصر عليه. ولا تقولوا: جذبة، فالمجاذيب قذارة ونفاية وثنية ماكرة!!. 
والمجذوب لا يصلح أن يكون قدوة ولا أسوة. 
وإليك بعضاً آخر: "صور الحق هو محمد  لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية" "وشأن محمد  في جميع تصرفاته شأن الله، فما في الوجود إلا محمد " "لا يدري لحقيقته غاية، ولا يعلم لها نهاية، فهو من الغيب الذي نؤمن به"، "فضلاته مقدسة طاهرة" "روح الله نور محمد "، "يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض، وفي الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء"(
). 

هذه رجوم ويحموم ولكنها ليس كل الكفر. 
ولنتطهر بقوله سبحانه: ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم﴾. 

خاتم النبيين في القرآن (
):
 ولكي نزداد إيماناً بالحق، واستمتاعاً روحياً بجماله وجلاله، لكي نجهز على الباطل الأحمق في عربدة صياله، وهو يضع على وجهه المقيت الكالح قناعاً يرسم على فمه ابتسامة صديق، وفي عينيه نظرة حبيب يزعم بهما أنه من أولياء محمد ، سواء في ذلك باطل الصوفية، وهذا الباطل الآخر الذي ذكائه ولآمة دهائه أن يسخر لحي كثة، وعمائم ضخمة خلعت على أصنامها ألقاب تصدع القلوب التي لا تميز بين خير وشر، وبهذه الأصنام التي جعلها سحر المكر ناطقة استطاع هذا الباطل أن يستعلن على المنابر في زعمه الكذوب أنه من هدي محمد ، وما هو في حقيقته إلا غسلين قروح نتنة، وغثاء من جارف الغرب للشرق، يحاول أن يضع نفسه موضع القرآن، ويلطخ بالبهتان محاريب القرآن!!. 
لهذا نذكر هنا ببعض ما جاء به القرآن عن حقيقة خاتم النبيين وصفاته، لتكون مناراً في الظلمات، وكوكباً متألقاً في الدياجير. 
    التبشير به في التوراة والإنجيل: 
جاءت في القرآن آيات محكمات تؤكد أن الله سبحانه بشَّرَ بني إسرائيل بمحمد  في التوراة والإنجيل، وإليك من القرآن: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(
)﴾ [الأعراف: 157].
ومن هديه أيضاً: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ(
) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [الصف: 6].
بهاتين الآيتين أكد لنا القرآن الكريم أن التوراة بشرت بمحمد ، وأن الإنجيل بشَّر به أيضاً غير أن بني إسرائيل والصليبيين حرفوا الكلم عن مواضعه وحاولوا طمس المعالم المشرقة الوضيئة مقترفين أخس ما يقترفه الذي يأكل الحسد المرير الدنيء قلبه، فجحدوا بما نزل الله سبحانه، وهنالك عدة شواهد تدل على أن الصليبيين وأساتذتهم اليهود قاموا بتبديل الأعلام التي وردت في كتبهم بغيرها، وعلى أنهم حين يقومون بترجمة الأسماء يضعون بدلها معاني لها. ومن يتأمل في التراجم التي جاءوا بها يجد لهذا شواهد كثيرة. وقد نال اسم الرسول  ما ناله غيره. 
ففي ترجمة سفر التكوين المطبوعة سنة 1811 جاء: «هكذا سمى إبراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله زائره» وفي ترجمته المطبوعة سنة 1844 وردت هذه الفقرة هكذا: «دعا إبراهيم اسم ذلك الموضع: الرب يرى» وفي سفر التكوين في نسخهم اليوم: «فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرأه» «انظر الإصحاح الثاني والعشرين الفقرة الرابعة عشرة منه» وفي الفقرة الرابعة عشرة من الإصحاح الحادي عشر من إنجيل متى ورد في الترجمة المطبوعة في سنتي 1711، 1844 ما يأتي: «فإن أردتم أن تقبلوه فهو إيليا المزمع أن يأتي» على حين وردت هذه الفقرة في ترجمته سنة 1816 هكذا «فإن أردتم أن تقبلوه فهذا هو المزمع بالإتيان» فوضع اسم الإشارة «هذا» مكان اسم «إيليا». وهناك شواهد كثيرة غير هذه تدمغ اليهود والصليبيين بما دمغهم الله به في القرآن، وهو تحريف الكلم عن مواضعه، وتبديل كلام الله، كتمانه، والإتيان بالكذب ينسبونه إلى الله. 
   بشارات أسفار أهل الكتاب: 
جاء في الإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية ما يأتي: «يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون، حب كل ما طلبت من الرب إلهك في حمريب يوم الاجتماع قائلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي.. قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم نبياً من وسط إخوانهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به(
)» يزعم اليهود أنها بشارة خاصة بيوشع فتى موسى والنبي بعده. ويزعم النصارى، أنها خاصة بالمسيح ولكنها لا تدل على المسيح، ولا على يوشع بدليل كلمة «مثلك» إذ لا يجوز أن يأتي أحد من بني إسرائيل مثل موسى بدليل ما جاء في الفقرة العاشرة من الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية: «ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه(
) الرب وجهاً لوجه » ثم إنه لا مماثلة بين يوشع وبين موسى فيوشع عندهم مجرد متبع لشريعة موسى، أما موسى، فصاحب كتاب جديد وشريعة جديدة. وكذلك لا توجد مماثلة بين موسى وعيسى لنفس السبب السابق، ولأسباب أخرى عند الصليبيين الذين يزعمون أن هذه بشارة خاصة بعيسى. فعيسى عندهم رب وإله، ثم هو –وأعوذ بالله وأستغفره- ملعون كما جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطية إذ يقول هذا الذي يحمل وزر إفساد الإسلام الذي جاء به عيسى ما يأتي: «المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة» الفقرة رقم 14 الإصحاح الثالث. ثم يقررون أن عيسى دخل الجحيم بعد موته. وكل هذا لم يكن لموسى، فكيف يكون عيسى مثله؟ وهناك أدلة أخرى. 
بشارة أخرى: جاء في سفر التثنية قول الله كما يؤكدون: «هم أغاروني ليس إلهاً. أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعباً، بأمة غبية، أغيظهم(
)». ومعنى الفقرة أن معنى بني إسرائيل أغاروني بعبادة الأصنام، وأنا أغيرهم باصطفاء قوم يحتقرهم بنو إسرائيل وهم العرب، وتدبر قول الله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: 2]، وهكذا كان العرب قبل بعثة محمد  كما وصفهم القرآن، وكما وصفتهم التوراة. 
      بشارة ثالثة: 
جاء في أول الإصحاح الثالث والثلاثين: «هذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته فقال: جاء الرب من سيناء، وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم»(
) ومجيء الرب من سيناء يقصد به إتيان الله التوراة لموسى، وإشراقه من سعير يقصد به إعطاء عيسى الإنجيل، والتلألؤ من فاران يقصد به إعطاء القرآن لمحمد ، لأن فاران جبل بمكة، ففي الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين، جاء إسماعيل وكان الله معه، ومما سكن في البرية وصار شاباً يرمي بالسهم وسكن برية فاران، وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر" ومعلوم بداهة أن إسماعيل كان يسكن مكة وسيناء معروفة وسعير –كما ورد في قاموس بوست- مقاطعة ممتدة من بحر لوط إلى خليج عقبة، وجبل في أرض يهوذا. 
     بشارة أخرى:
جاء في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا ما يأتي على لسان عيسى: «إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب، فيعطيكم معزياً آخر، ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم.. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته لكم.. وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون»(
) كما جاء في الإصحاح السادس عشر منه أيضاً: «لكني أقول لكم: الحق إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي(
)، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذلك يبكت العالم على خطية، وعلى بر، وعلى دينونة، أما على خطية، فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر، فلأني ذاهب إلى أبي، ولا ترونني أيضاً، وأما على دينونة، فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، ويخبركم بأمور آتية. ذلك يمجدني لأنه يأخذ مما لي، ويخبركم، كل ما للأب هو لي، لهذا قلت بأنه يأخذ ممالي، ويخبركم» ولسان عيسى –عليه السلام- كان عبرانياً ومن عادة أهل الكتاب –كما هو معروف- ترجمة الأعلام التي ترد في كتبهم. فترجم يوحنا اسم المبشر به إلى اللغة اليونانية، ثم جاء فترجموه إلى العربية، فجعلوه «الفار قليط»، ثم جاءوا بعد ذلك، فجعلوه «المعزي» سعياً منهم إلى قطع كل سبب بين البشارة وصاحبها محمد .
وقد ذكر الشيخ رحمه الله الهندي في كتابه إظهار الحق أن رسالة أحد القسيسين وصلت إليه، وكانت في تحقيق كلمة «فارقليط» وكان ملخص كلام القسيس أن هذا اللفظ معرب من اللفظ اليوناني، ثم قال القسيس: "فإن قلنا: إن هذا اللفظ اليوناني الأصل «باراكلي طوس» فيكون بمعنى المعزي، والمعين والوكيل، وإن قلنا: إن اللفظ الأصلي «بير كلوطوس» يكون قريباً من معنى محمد وأحمد، فمن استدل من علماء الإسلام بهذه البشارة فهم أن اللفظ الأصلي «بيركلوطوس» ومعناه قريب من معنى محمد وأحمد، فادعى أن عيسى عليه السلام أخبر بمحمد أو أحمد، لكن الصحيح أنه «باراكلي طوس»". 
ويقول الدكتور "محمد توفيق صدقي" في كتابه "دين الله في كتب أنبيائه": ولا يخفى أن المسيح عليه  السلام – كان يتكلم بالعبرية، فلا ندري ماذا كان اللفظ الذي نطق به عليه السلام؟ ولا ندري إن كانت ترجمة مؤلف هذا الإنجيل له بلفظ «باراقليط» صحيحة أو خطأ، ولا ندري إن كان هذا اللفظ «باراقليط» هو الذي ترجم به من قبل أم لا، لأننا نعلم أن كثيراً من الألفاظ والعبارات وقع فيها التحريف من الكتاب سهواً أو قصداً كما اعترفوا به في جميع كتب العهدين. فإذا كان اللفظ الأصلي «بير قليط» فلا يبعد أنه تحرف عمداً أو سهواً إلى «بارقليط» حتى يبعدوه عن معنى اسم النبي ، ومما يسهل عليهم ذلك تشابه أحرف هذه الكلمة في اللغة اليونانية" وهذا حق صريح يشهد له واقع أهل الكتاب وهل عسير عليهم هذا التزوير، والتفاوت يسير جداً بين اللفظين، وحروف اليونانية كانت متشابهة؟ 
ولي اللسان بالكتاب لنحسبه من الكتاب عادة مرذولة دمغ بها القرآن أعداءه من أهل الكتاب، تدبر قول الله: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 78].
وكذلك تحريف الكلم عن مواضعه عمداً بعد فهم معناه ومراده. ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 75].
وتلك البشارة التي وردت في يوحنا(
) تدل على محمد  لعدة أمور: 
أولاً: ثبت أن المسيحيين في قرونهم الأولى كانوا ينتظرون «البارقليط». وقد ذكر صاحب لب التواريخ –وهو غير مسلم- إن اليهود والمسيحيين من معاصري محمد  كانوا منتظرين لنبي، فحصل لمحمد من هذا الأمر نفع عظيم. 
فعلم بهذا أن «الفارقليط» الذي وعد عيسى عليه السلام بمجيئه ليس هو الروح النازل على تلاميذ عيسى كما يزعم الصليبيون. 
وقوله: «حتى إذا كان تؤمنون» يؤيد قطعاً أنه ليس الروح النازل على تلاميذه وقوله: «حتى جاء ذاك روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق» تطابق صفة محمد ، فببعثته كمل الدين الذي أرسل به النبيون من قبله، أي جاء بجميع الحق. 
وقوله: «ليمكث معكم إلى الأبد»(
) تعطي كذلك وصفاً من صفات الرسول . فرسالته باقية حتى الساعة ولا نبي بعده يأتي. 
وفي النص دلائل أخرى، وفي كتبهم بشارات أخر، ومن شاء زيادة بيان فليرجع إلى مثل هذه الكتب: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية»، «هداية الحيارى من اليهود والنصارى لابن القيم»، وإظهار الحق «للشيخ رحمة الله الهندي»، «الفارق بين المخلوق والخالق لعبد الرحمن باجه جي» وغيرها. 
    دعوة إبراهيم وإسماعيل: 
مضى إبراهيم خليل الله هو وولده الصالح الحليم الصابر إسماعيل يرفعان القواعد من بيت الله في مكة، وطفقا يدعوان الله سبحانه بهذه الأدعية الطاهرة المشرقة بروح الإيمان القدسي الذي يصل الروح بأسباب الرضوان الإلهي: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: 127-129].

واستجاب الله الدعوة المخلصة الصادقة في ضراعتها وتقواها، ولاسيما الدعوة الأخيرة، بدليل قول الله سبحانه: ﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: 164].

وقوله جل شأنه: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: 2].

بل قوله سبحانه في نفس السورة التي ذكرت فيها دعوة إبراهيم: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 151].
ومن يتدبر الآية التي اشتملت على دعوة إبراهيم وإسماعيل، ويتدبر الآيات التي يمن الله فيها على المؤمنين برسوله يجد تطابقاً كاملاً بين ما ورد في دعوة إبراهيم عن الرسول الذي دعا إبراهيم ربه أن يرسله. وبين ما وصف به الله رسوله . 
فقد قال إبراهيم في دعائه ﴿ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم﴾ وقال الله: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم﴾. 
وقال إبراهيم: ﴿يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم﴾. وقال الله سبحانه: ﴿يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾. 
كل هذا يدلنا على جلال هذا الإيمان الصفي الرضي السني الذي انبعثت عنه هذه الدعوة العظيمة، كما يدلنا على سمو بر الله بخليله. فقد استجاب دعوته بكل مقوماتها، بل تكاد تكون بنفس كلماتها. 
لكنا نلحظ هنا شيئاً: فقد جاءت كلمة ﴿يزكيهم﴾ في دعوة إبراهيم في آخر دعوته، أما هي في استجابة الله سبحانه، فقد وردت بعد تلاوة الكتاب في كل الآيات. 
وتزكية النفس تنميتها بالخيرات والبركات، وتطهيرها من أدران الشرك والوثنية والأخلاق الذميمة «أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح». وحينما دعا إبراهيم كان في تصوره أن التزكية المنشودة هي ثمرة تلاوة الكتاب، وتعليم الكتاب والحكمة، فجاء بما في نفسه وبما ظن أنه هو الترتيب الطبيعي. 
غير أن الله سبحانه أثبت لهذه الأمة العربية صفة من أروع صفاتها، وهي أنها زكت خلقاً وعقيدة وحياة وسلوكاً حينما تليت عليها آيات الله فقط، وأثبت لرسوله  أنه كان مناط الأسوة الحسنة والقدوة الرفيعة من أصحابه، فحينما كان يتلو الآيات، ويستجيب له من يسمعها يبدأ هو في الاتساء والاقتداء، برسوله ، فتحدث له التزكية المنشودة حتى قبل أن يتعلم الكتاب والحكمة، مما يدل دلالة قاطعة على حسن استجابة الذين آمنوا، رغم ما كانوا فيه من ضلال مبين. 
ثم إن هذه الآيات توضح لنا مما يأتي: أن الرسول  عربي، كما توضح لنا مهمة رسالته، وأثره القويم العظيم في الأمة العربية، وتوضح لنا أنه تلا كل ما أنزل عليه لم يخف منه شيئاً –كما يزعم المأفونون الصوفيون- وأنه لم يكتف بتلاوة ما نزل عليه، بل كان يعلمه، ويعلم معه الحكمة، ويعلمهم أشياء لم يكونوا على علم بها من قبل، ورسول هذه دعوته وهذا عمله وأثره، وأمة هذه استجابتها، وهذا ما تعلمته، وطبقته في دينها وخلقها، وسلوكها في الحياة يدعونا إلى أن نطيل من الصلاة على هذا الرسول الأعظم، وإلى الترضي عن هذه الأمة العظمى التي قادت التاريخ في أعظم دولة بما لم يكن من قبل. بحضارة هي أسمى حضارة إنسانية يسجد التاريخ إجلالاً لها في كل لحظة. حضارة أدالت كل الحضارات، لأنها حضارة قامت على حب الله وتقواه. 
     من سفر التكوين: 
هو أول أسفار العهد القديم أو التوراة التي بأيدي اليهود والنصارى، وقد جاء في الإصحاح السابع عشر منه ما يأتي: «وقال الله لإبراهيم ساراى امرأتك لا تدعو اسمها ساراي، بل اسمها: سارة، وأباركها، وأعطيك أيضاً منها ابناً، وأباركها، فتكون أمماً وملوك شعوب منها يكونون، فسقط إبراهيم على وجهه وضحك، وقال في قلبه: هل يولد لابن مائة سنة، وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة. وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد ابناً، وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم معه عهداً أبدياً لنسله من بعده. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، هأنا أباركه، وأثمره وأكثره كثيراً جداً اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة(
)،، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية»، وفي هذه الفقرات حق يشهد له القرآن، وباطل يؤكد لنا القرآن أنه باطل، أما الحق، فنلحظه فيما بشَّر الله به إبراهيم وزوجته أما ما يتعلق بإسماعيل وإسحاق ففيه حق وباطل. أما الحق ففي الأمم والملوك التي تكون من نسل إسحاق. تدبر قول الله سبحانه ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنْ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: 20]. 
أما الباطل الذي أعتقد أنه وضع عمداً بين آيات الحق ففي القول: «وأقيم معه عهداً أبدياً لنسله من بعده» فقد ورد في القرآن ما يأتي: ﴿وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 124]، وكم من نسل إسحاق من ظالم باغ. كل هذا يدلنا على مدى التحريف المتعمد حتى يكتموا نبأ تبشير الله بمحمد ، ويكتموا استجابة دعوة إبراهيم من الله، ويزعموا في غيهم أنهم هم شعب الله المختار. وأن عهد الله معهم عهد أبدي، ولهذا لن تكون نبوة إلا من إسرائيل. 
وجاء «بولس»(
) اليهودي الداهية الذي أفسد على الإسلام الذي جاء به عيسى أهله، فأضلهم، وأعمى أبصارهم. جاء بولس بهذه اليهودية الحقود يؤجج ضرام الحقد على أولاد إسماعيل ويثير الكراهية والأضغان ضدهم، وينفث مع الشيطان نفثات التفرقة العنصرية، فيقول الداهية الخبيث في رسالته إلى أهل غلاطية: «كان لإبراهيم ابنان واحد من الجارية، والآخر من الحرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد أما الذي من الحرة فبالموعد، وكل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان. أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربية ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة، فإنها مستعبدة مع بنيها. 

وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعاً، فهي حرة، لأنه مكتوب: افرحي أيتها العاقر التي لم تلد. اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد. ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا الآن أيضاً. لكن ماذا يقول الكتاب: اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة إذاً أيها الإخوة. لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة » الإصحاح الرابع من رسالة بولس إلى أهل غلاطية. 
يؤكد اليهودي الصليبي الداهية أن الله سبحانه حرم إسماعيل وذريته من النبوة كما يأمر الإسرائيليين أن يطردوا العرب إذ ليس لابن الجارية ميراث مع ابن الحرة. كما يؤجج –كما رأينا- ضرام التفرقة العنصرية التي بدأها إبليس. 
ولكن بعث محمد، وجعله الله خاتم النبيين  فتحققت البشرى، واستجيبت دعوة إبراهيم. وظل بولس وأنصاره يحقدون على محمد لأنه بلغ قول الله ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10]، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]، وبلوس وأحلاسه لا يريدون إلا أن يشطروا العالم شطرين متعاديين متباغضين!!. 
     من أخلاقه وصفاته:
يقول سبحانه: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ(
) حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ(
)﴾ [التوبة: 128].
﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً(
) غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: 159].
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].
﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]، ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ(
) * وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 2-4]، والحكم بأنه  على خلق عظيم يفيد الشمول والعموم في وصفه بكل خلق من الأخلاق العظيمة، ولم يوصف بهذا الوصف نبي قبله، و لا رسول. والإتيان بكلمة «على» المفيدة للاستعلاء والتمكن يدل على قوة تمكن محمد  من هذه الأخلاق العظيمات، وأصالتها فيه بحيث لا يتصور انفكاكها عنه لحظة، أو وجود إشارة من عسر أو مشقة في الصرف بها أو عنها، ووصف هذا الخلق بأنه «عظيم» ومجيء هذا الوصف من «الله» سبحانه يجلي للمؤمنين سمو الخلق ونبله وكرمه وأريحيته ونبالته، فالذي يصفه بالعظمة هو الرب الخالق الذي علمنا البيان والحكمة. فكيف هو في بيانه وحكمته سبحانه؟!. 
وتفصيلاً لقول الله سبحانه نذكر ما روي عن سعد بن هشام قال. سألت عائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله . فقالت أتقرأ القرآن؟ فقلت: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن «مختصر من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله» وقول عائشة كان خلقه القرآن مروي في غير مسلم. فقد ورد في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي. 

وتأمل ما جاء في البخاري ومسلم من قول أنس «خدمت(
) رسول الله  عشر سنين، فما قال لي: أف قط، ولا قال لشيء لم أفعله ألا فعلته، ولا لشيء فعلته لم فعلته. وكان  أحسن الناس خلقاً، ولا مسست خزاً ولا حريراً، ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ، ولا شممت مسكاً ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله . وجاء في البخاري عن البراء: كان رسول الله  أحسن الناس وجهاً، وأحسن الناس خلقاً، ليس بالطويل ولا بالقصير» وروى أحمد عن عائشة قالت: «ما ضرب رسول الله  بيده خادماً له، ولا ضرب امرأة، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثماً، فإذا كان إثماً كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون هو ينتقم لله عز وجل».
وفي حديث متفق عليه عن كعب بن مالك. «كان رسول الله  إذا سر استنار وجهه، حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك».
وفي حديث متفق عليه عن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله  وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، فجبذه بردائه جبذة شديدة، ورجع نبي الله  في نحر الأعرابي حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله  قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد. مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله ، ثم ضحك، وأمر له بعطاء.
وضحك رسول الله هنا حلم وإنسانية لا يأتي بهما إلا سمو الإيمان، وصدق الحب لله سبحانه. إن هذه الابتسامة نفسها عطاء روحي يأسو الجراح، ويداوي الهموم، ويشفي الأحقاد. 
وعن أنس أيضاً في حديث متفق عليه قال: «كان رسول الله  أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي  قد سبق الناس إلى الصوت، وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، وفي عنقه سيف. فقال: لقد وجدته بحراً»(
).

وعنه أيضاً في حديث رواه البخاري: «كانت أمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله  فتنطلق به حيث شاءت».
وفي حديث رواه البخاري أن الأسود سأل عائشة «ما كان  يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله – تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة». وإن رجلاً يشهد له القرآن، وعبداً يخاطبه الرب بقوله ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، لرجل هو أعظم الرجال، وعبد هو أعظم العباد، ولهذا اصطفاه الله فجعله خاتم النبيين، ومهما أثنى عليه الذين يجيدون الثناء، فلن يشارفوا بكل ثنائهم سفح هذه القمة التي لا يكاد البصر يدركها، القمة التي جعلته فوقها آية الله ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.
على لسانه هو  أبى الله إلا أن تبلغ حقيقة الرسول، لتزداد الحقيقة إشراقاً يشع اليقين الثابت في نفس كل مؤمن. ولقد أحيطت هذه الحقيقة بما يجعلها تتوهج إشراقاً ووضوحاً يبدد كل ريب، وكل شك، ويقضي على كل همة يوسوس بها مكر الباطل الحقود. تأمل فعل الأمر: «قل» وكونه من الله سبحانه وتدبر ورود كلمة «إنما » التي تفيد أمرين. إيقاظ الشعور والفكر إلى ما سيرد بعدها، وتفيد الحصر والقصر. ثم ورود الضمير «أنا» مع إسناد البشرية التي تماثل بشريتنا إليه. ثم إثبات أنه  يوحى إليه بالحقيقة الأولى وهي أن الله واحد لا شريك له. ولقد قلت من قبل –اهتداء بنور القرآن- أن ورود كلمة «مثلكم» هذه التي يكرهها الصوفيون آية إلهية تؤيد الحق الذي به يؤمن المسلمون. كان من الممكن أن يقال: إنما أنتم بشر مثلي، ليجعل هو القاعدة والمقياس. وأن يقال: بشر فقط دون «مثلكم» ولكنه –جل شأنه- أوحى بهذه الكلمة، وبلغها الرسول  لتكون مناراً للمؤمنين وعمى على الكافرين. ورغم هذا الوضوح، فإن ضلالة الصوفية تأبى إلا أن تنزو بأحقادها، لتزعم أن «محمداً» شيء آخر باطنه ألوهية، وظاهره بشرية، إنه ناسوت فيه اللاهوت، أو هو رب بباطنه، عبد بظاهره ولست أدري كيف تتعامى الصوفية عن كلمة «مثلكم» هذه فإنها حين تصر على ضلالتها ستجعل من كل بشر عبداً ورباً وناسوتاً ولاهوتاً لأن محمداً الذي تنسب إليه هذا هو مثل البشر. ثم هذا الوحي الإلهي: أتراه غير من جبلة محمد شيئاً؟ أصيره ألوهية بعد بشرية؟ أجعل منه ربوبية بعد عبودية؟ 
أقول هذا بمناسبة صدور "كتيب" ألفه أحد عمداء الكليات الدينية فيه "حدوتة المولد". وبحثنا في الكتاب عن رسول القرآن  فلم نجده. وإنما وجدنا صورة ذهنية منتزعة من هوى وأساطير. وبحثنا عن الإيمان بكلمة «مثلكم» فلم نجده. ولكنا وجدنا صوفية جامحة تقسم الناس إلى جماعتين جماعة «بشر» وجماعة «يوحى إلي» ترى هل يعتقد الدكتور عميد الكلية فيمن يؤمن بأن الرسول يوحى إليه، مع رفض الإيمان ببشريته –فيمن يؤمن هكذا أنه مؤمن؟ كلا. فقد قدم الله الحقيقة الأولى وهي أنه  بشر، فمن جمح به قلبه عن الإيمان بهذا فهو كافر. وكذلك من اعتقد أنه بشر دون إيمان بأنه يوحى إليه فهو كافر. وأسائل مرة أخرى: أجملة «يوحى إلي» تغير بشرية محمد ؟ أتجعل منه ألوهية، أو ملائكية. كلا. فماذا يريد هؤلاء الصوفيون؟ لقد قال ناعقهم من قبل، وهو «عبد الكريم الجيلي» عن محمد  ما يأتي: (اعلم أن الله تعالى لما خلق النفس المحمدية من ذاته – وذات الحق جامعة للضدين- خلق الملائكة العالمين من حيث صفات الجمال والنور الإلهي من نفس محمد  وخلق إبليس وأتباعه من حيث صفات الجلال والظلمة والضلال من نفس محمد )(
).
هذا النتن الخبيث من جيفة الكفر يصوره الصوفيون عبير إيمان وريا روحانية سامية صافية، وهو يزعم ما يأتي: أن نفس محمد من ذات الله –أن ذات الله تجمع بين الضدين، أن الملائكة خلقوا من نفس محمد، وأن إبليس والشياطين والمشركين واليهود خلقوا أيضاً من نفس محمد!!. 
يقيئون هذا الكفر، ويريدون أن يؤمن الناس بأنه ريح الجنة!! وإذا ذكرنا الناس بهدي القرآن قالوا عنا: قوم يبغضون الرسول!! إني أشهد الله، واشهدوا أننا أبرياء مما يشركون ويفترون. 
     محمد  في القرآن: 
ذكرت ببعض ما ورد في القرآن عن النبي ، ويطيب أن أذكر مرة أخرى بهذا. 
    طاعته طاعة لله: 
يقول سبحانه: ﴿مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴾ [النساء: 80].
لا يطاع إلا بإذن الله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ(
) لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً﴾ [النساء: 64].
     جزاء طاعته: 
﴿وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقاً﴾ [النساء: 69]، أي مع النبي محمد  وأمثاله من الذين أنعم الله عليهم. 
     هو الأسوة: 
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾ [الأحزاب: 21]. 
    آيات الرسل بإذن الله: 
والآيات التي نسميها خطأ معجزات هي ما يؤيد الله به رسله. هذه الآيات لا يستطيع رسول أن يأتي بآية منها، لأنها ليست فيما يقدر عليه. إنما هي من قدرة الله ومشيئته ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 38]، [غافر: 78] وأذكر هنا يا أخي ما يزعمه الصوفية، وينسبونه إلى الموتى من قدر وآيات أو كما يزعمون معجزات أو كرامات هي عين آيات الله كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص!! ثم تدبر هذه الآية، وتدبر قول الله سبحانه لنبيه  ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً﴾ [الإسراء: 93]، بعد أن طلب منه الجاحدون ما طلبوا من أشياء ينسب الصوفيون إلى موتاهم أعظم منها!!. 
جزاء معصيته: 
﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ [الجن: 23].
وجوب الصلاة عليه: 
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [الأحزاب: 56]. 

عموم رسالته: 
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: 28]. 
رسالته رحمة: 
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]. 

   ليس بوكيل ولا حفيظ ولا مصيطر: 
﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ﴾ [الشورى: 48]، ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً﴾ [الإسراء: 54]، ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: 21-22].
    لم يأت العرب رسول قبله: 
﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾ [سبأ: 44]، ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص: 46]، ﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [السجدة: 3]. 

    لا يعلم الغيب: ولا يملك الشفاعة، ولا ضراً ولا رشداً: 
﴿قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً * قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنْ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً * إِلاَّ بَلاغاً مِنْ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ [الجن: 21-23]، ﴿قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الأنعام: 50]. 
﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [الزمر: 44]، ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: 3]، والآية تفيد العموم. 
    موتـه: 
﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: 30]، وذكر موت الناس بعد موته أن يفيد موتهم عين موته. إلا في أمور لا تنال من حقيقة وحدة الموت شيئاً. 
هذا بعض ما ورد في القرآن عن رسول الله، فليتدبر أصحاب «حواديت الموالد» ليتدبر «المناويُّون» الذين يدينون بما قال «المناوي» وشيطانه، لا بما قال الله سبحانه. 
    كلمة إنصاف: 
كتب الشاعر الفرنسي الكبير «لا مارتين» في كتابه تاريخ تركية الذي طبع في باريس سنة 1854م ما يأتي عن رسول الله : (لم يظهر قط رجل عقد نيته طوعاً أو كرهاً حول غاية أعظم سمواً ما كانت هذه الغاية فوق قدرة البشرِ، وهذه الغاية هي هدم الخرافات القائمة بين الخلق والخالق، ورد الرب إلى الإنسان والإنسان إلى الرب، وإصلاح المبدأ العقلي السليم حول الألوهية في خواء آلهة الوثنية الغلاظ المشوهين.. ولم يظهر قط رجل مثله قام في أقل وقت بثورة بالغة الاتساع. والدوام في العالم ما دام الإسلام بعد الدعوة إليه قد بشر به. وسلح، فنشر في أقسام جزيرة العرب الثلاثة، وفتح لوحدانية الله بلاد فارس وخراسان وما وراء النهر والهند والشام ومصر وإثيوبية وجميع البلاد المعروفة بإفريقية الشمالية، وكثيراً من جزر البحر المتوسط وإسبانية وقسماً من بلاد المغول. 
وإذا كان عظم المقصد وصغر الوسائل واتساع النتيجة مقاييس عبقرية الرجل الثلاثة فمن ذا الذي يجرؤ من الناحية البشرية على تشبيه رجل عظيم من رجال التاريخ الحديث بمحمد؟ لم يصنع أبعدهم صيتاً غير هز السلاح وإزاحة الشرائع وزعزعة الدولة، وهم لم يقيموا عند إقامتهم شيئاً غير سلطات مادية تنهار قبلهم غالباً. أجل إن ذاك قد هز سلاحاً وأزاح شرائع وزعزع دولاً وشعوباً وبيوتاً مالكة وملايين من الآدميين في ثلث الكرة المعمورة غير أنه قلقل أفكاراً ومعتقدات ونفوساً زيادة على ذلك، وهو قد أقام على كتاب أصبح كل حرف منه شريعة جنسية روحية لأمم من جميع اللغات وجميع العروق، وهو قد طبع هذه الجنسية الإسلامية بسمة لا  تمحى مقتاً للآلهة الباطلين، وحباً لله الواحد غير المادي. خطيب رسول مشترع محارب فاتح لأفكار مصلح لعقائد عقلية محي لعقائد عقلية محي لعبادة بلا صور، مؤسس لعشرين دولة دنيوية، ومنشئ لدولة روحانية، ذلك هو محمد  فمن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه عند النظر إلى جميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان. 
ويروع عجب العجب أن ترى رجلاً في يده الصليب يكتب الحق عن محمد، وأن ترى رجلاً على رأسه عمامة، وفي يده المسبحة يكتب عنه الباطل!!. 
       علاقة الناس برسول الله (
): 
من شيوخ "حواديت المولد" من قسموا الناس إلى فريقين. أحدهما فريق: "أنا بشر" والآخر فريق: "يوحى إلي". زاعماً أنه يستند في هذا إلى قوله سبحانه: قل: ﴿إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي﴾، وهو تقسيم أسطوري. وليته أراد بجماعة "يوحى إلي" أولئك الذين يؤمنون إيماناً قلبياً وعملياً وسلوكياً، وخلقياً بما أوحي إلى رسول   الله ، وجعلوا هذا الوحي الهدى لهم والمنار والأسوة والقدوة والسلطان على الحياة. ولكنه يعني بهذا –ويا أسفاه- الذين يؤمنون بأن محمداً له ظاهر وباطن، فهو في ظاهره بشر، ولكنه في باطنه غير بشر بدليل أنه جعل من جماعة "يوحى إلي" مقابلاً لجماعة "أنا بشر". غير أن واقع المنتسبين إلى الإسلام يوحي بأن الناس في علاقتهم بالرسول  يمثلون طائفتين، الأولى طائفة تمجد حياة الرسول ، قبل البعثة، أو حياته بشراً لم يوح إليه بشيء، ثم هي تمجد قبره بعد وفاته تمجيدهم لمعبود مقدس!! ولهذا حبست عناية هؤلاء على البحث عن أمه وأبيه وجده وولده وزوجه ودوابه ومسكنه، وصفاته الجسمية من طول أو قصر، أو ابيضاض واحمرار، وعن الكحل الساحر في جفنيه، والتورد الفاتن في وجنتيه! وقد يعرفون كل دقيقة وجليلة من هذه الصفات وعن تلك الأشياء، غير أنهم يضمون إلى صفاته هذه صفات لم يأت بها إلا عفن في الفكر، وخيال مخبول يجمح بصاحبه إلى الهذيان المثير للضحك الساخر. كزعمهم أنه كان يمشي، فلا يكون له ظل، أو أنه كان لا يبول، ولا يدخل الخلاء أو غير ذلك مما أفكوا من مفتريات. 
ثم إن هذه الجماعة نفسها لا تعرف شيئاً عما أوحي إليه ، ولا عما كان يفعل بعد البعثة ولهذا تهمل هذه الفترة من حياته  إهمالاً يوحي بأنهم يكرهونها، وبالكره ينشأ هذا القلي والبغض لحياة المبعوث رحمة للعالمين. 
كما تجد من خصائص هذه الجماعة تقديس قبره حتى لقد زعموا أن الموضع الذي دفن فيه الجسد الشريف –هكذا يعبرون- أفضل من عرش الله. ويقاتلون عن ضريحه وأستاره وأحجاره وزخارف قبته، ويبكون ويلطمون ويثيرونها مناحات وسفاهات إن رأوا للقبر ستراً ممزقاً أو في المقصورة صدأ السنين!!. 
هؤلاء الذين يقاتلون عن القبر، وعن الأستار لا تراهم لحظة يقاتلون عن سنة نبوية مطهرة، ولا عن شعيرة من شعائر الوحي المقدس!!. 
قد تعوي ألسنة جهنم في بطونهم من الربا والسحت، وقد ترى على مشافرهم دماء الضحايا الأبرياء، وقد يزكم الليل من أفواههم نجس الخمر، ورغم هذا تقذف أشداقهم الوقح من السباب لمن يحول بينهم وبين تقبيل أستار القبر!!. 
وبالسجود للقبر يزعمون أنهم للرسول محبون، وبتمجيد أستاره وأحجاره يزعمون أنهم مؤمنون، ولئن سألتهم عن اعتقاده وصلاته وصيامه وزكاته وحجه، وغير هذا مما أوحاه الله إليه، وعلم إياه فلن تجد واحداً منهم من هذا على شيء!! لأنه يمقتون الرسالة والرسول، ويمجدون القبر والجسد المقبور في ضراوة عصبية لا تحب نفحة سلام ولا لمحة نور من هداية. 
ولقد كنت أظن أن "المناوية"(
) لم تأخذ إلا بتلابيب الصوفية غير أني قرأت ما بدد هذا الظن، قرأت في كتاب ألفه شيخ كبير تنتسب إليه جماعة كبيرة تؤكد أنها شرعية تعمل بالكتاب والسنة. واسم الكتاب "المقامات العلية" وفزعت وأنا أقرأ، فما يضر الحقيقة شيء كما يضرها من يؤكد أنه يذود عنها، وهو يختلها ويطعنها! ولا ينال من السنة شيء كما ينال منها من يحارب نوعاً من البدعة، ثم هو يفتري بدعاً، ويساند أخرى!!، ويبدو لي أن الشيخ الكبير أراد أن يضع قصة للمولد تحل محل قصة "المناوي" ولهذا ألفه على نسقه نثراً يتلى، وشعراً ينشد. ويقيني أن خطر "المقامات العلية" أشد فتكاً. فالاسم الموضوع عليه اسم شيخ كانت له مكانته وكان له مقامه وصيته البعيد، وشهرته التي بشر بها أتباعه أنه قام ليحطم البدعة، ويشيد السنة!!. 
     نصوص من المقامات العلية: 
وأنا لا أنقل النصوص من هذا الكتاب إلا نصحاً لأولئك التابعين – وفي بعضهم خير كثير وغيرة محمودة على السنة- لعلهم يمدون نسبهم إلى السنة لا إلى الشيخ، فيفوزوا فوزاً عظيماً، إذ سيجعلون السنة – وأعني بالسنة: القرآن كما عمل به الرسول  هي الهادي والمنار وهم يسلكون سواء السبيل. 
يقول الشيخ خالطاً خيراً بشر "الاجتماع لخصوص سماع القصة والألحان كما هو الواقع بين الناس من العبث والهذيان تأباه شريعة من يرى من خلفه كما يرى من أمام" أول كلامه نور من الحق وآخره ظلام من الباطل. ثم يقول: إن النبي  يحضر في كل مجلس وصلى عليه فيه صلاة المحبين".. 
ثم يقول: 
صلوا على النور المنير محمد
 ذاك الذي قد جاء بالتبيان

ذالك الذي لولاه ما كان امرؤٌ         كلا ولا شيء من الأكوان

ص3 والبيت الثاني "مناوية" مسروقة، ولهذا ليس لها سند لا من القرآن، ولا من الحديث!!. 
وتسابقوا في حبه، وتوسلوا 

بجنابه في محو ذاك الران
ص4 وكيف يأمر الشيخ بأن نتوسل بجناب الرسول؟ وهو يعلم أن التوسل هو بطاعته وطاعة الله وتقوى الله؟ ثم يقول: 

صلوا على من خص بالإنباء
      وأبوه ما بين الثرى والمــــــــاء
ثم استمر النور في الآبــــــــــــــــــــــــــــاء 

فتوارثوه كريمة وكريمـــــــــــــــــــــــــــــــا
ص5 يشير إلى الحديث المكذوب أن محمداً كان نبياً وآدم بين الماء والطين، والحق أنه مكتوب عند الله من النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، ثم ما هذا النور؟ ومن أين جاء به؟. ثم يقول: 
"فإن من تشريف ربنا عز وجل لنبينا ، أن خلق سبحانه وتعالى ذاته المحمدية. قبل خلق الأنام عليه الصلاة والسلام، فتعلقت قدرته تعالى بإيجاد الحقيقة الشريفة البهية الملكوتية المنيفة الربانية الأحدية فكانت صورة نورانية فوق ما يرام، عليه الصلاة وأبهى السلام. وتلك الصورة الفريدة الجليلة اللدنية الأحدية على الشكل الذي كان عليه البشير النذير في عالم الأجسام عليه الصلاة وأبهى السلام فوجدت محفوفة بكمال الكمال، وبهاء البهاء، ونور النور، وفريد الإتحافات الإلهية، ولا زمان إذ ذاك ولا مكان ولا عرش ولا قلم ولا كرسي ولا ملك ولا غير ذلك من الأعراق والأجرام، غير الإله وغير الحبيب عليه الصلاة والسلام. 
فمن عجيب خوارق العادات وجود حقيقة سيد الكائنات! قبل الزمان والمكان والصفات(
). فما أعظم هذا المقام! على صاحبه الصلاة وأبهى السلام. ثم جعل الله سبحانه وتعالى تلك الحقيقة اللطيفة المحمدية أصلاً لكل الكائنات علوية وسفلية(
). 
فما أجل ذلك الإنعام على النبي عليه الصلاة وأبهى السلام، فخلق الله عز وجل الماء والعرش والكرسي واللوح والقلم ورءوس الملائكة، ونحو ذلك من الأوائل البهية، وأمر تعالى أكابر الملائكة أن يضعوا صورة  الرسول  على سرير الكمال والإكرام والتشريفات الإلهية، ويطوفوا بها جميع أنحاء العالم ليتشرفوا به  والرءوس له خدم" ص16، ص17 ما أظن أن واحداً من أتباع الشيخ يستطيع أن يشهد لهذا الذي قيل بأنه من الإسلام!!. 
ثم يقول: "فإن الله عز وجل لما أراد إظهار الحقيقة المحمدية في عالم البشرية وضع نوره  في أبينا آدم عليه السلام، ثم نقل ذلك النور الجليل الفضيل الشريف إلى سيدنا شيث عليه صلوات وتسليمات بهية، وصار ينقل من شريف إلى شريفة إلى أن وصل إلى سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا(
) آمنة بنت وهب أبوي صفوة العلام، عليه الصلاة وأبهى السلام". ص22 
     ثم يأخذ من أصحاب "المناوية" ما يأتي: 
"وحضر السيدة آمنة حين أخذها المخاض طائفة من الحور العين ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وغيرهما ممن اختاره الله عز وجل لزيادة أسن أم سيد المرسلين" ص38.
من أين؟ وهل يليق بمن ينصب نفسه لمحاربة البدعة تمجيد هذه الأسطورة وإلى ما قاله الشيخ بعد. نرجو أن تتوجه أفكار الأتباع. 
"وليس عندكم ميزان تعرفون به كل إنسان. إلا العمل بالشريعة المحمدية فمن وجدتموه مخالفاً لها فهو في هلاك وأعظم بلية، ولو كان شيخ مشايخ الإسلام، أو يدعي أنه قطب الوقت يخبر بما في الأرحام" ص39.
وهذا والله من خير ما يقال، ولهذا أرجو أن يجعل الشيخ الكبير رائدهم هذا الذي دعاهم إليه الشيخ، وأن يحكموا على ما بيدهم من مؤلفات بهذا. 
ثم يقول: "ومن المنكرات أيضاً ما يقع من غالب من يقرأ قصة المولد الشريف من ذكر أخبار وحكايات كذب أحدثتها أصحاب الرأي السخيف، وذكر الخدود والقدود والأعطاف وغير ذلك من الهذيان المخل بتعظيم المجلس الواجب احترامه، والمثير على النساء شهوة الشبان، والتثني والتخنث من القارئين كأنهم نساء فاجرات هيأن أنفسهن للفاعلين، ويا ليلي يا عيني ونحو ذلك من عبث صغار الأخساء"(
) ص46.
ومرة أخرى ينفح طيب الحق من هذا القول. وما ينال من قيمته في القلوب سوى أن الشيخ الكبير قلد هؤلاء الذين نعى عليهم ما نعى من ذكر أخبار وحكايات أحدثها أصحاب الرأي السخيف فردد أخبارهم وهو بها مؤمن. 
وما أردت والله إلا النصح، ودعوة الناس إلى الاعتصام بحبل الله المتين، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله لن يسألنا يوم القيامة عن محمد قبل البعثة؟ لماذا؟ تدبر ما يأتي: 
     حياة محمد قبل البعثة: 
ولن نذكر المسلم إلا بقول الله سبحانه عن هذه الحياة: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: 52]. 
و "المناويون" يمجدون فترة العمر التي لم يكن هو فيها –- على دراية بالإيمان، ويبغضون الفترة التي وصف  الرسول  فيها بأنه يهدي إلى صراط مستقيم!. 
ثم تدبر قوله سبحانه: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ﴾ [القصص: 86]. 
فلم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم قبل مبعثه أن الوحي سينزل عليه، وإلا ما قال الله له هذا، وإلا أيضاً ما أصابه الذي أصابه ساعة قال له جبريل: اقرأ. 
ثم تدبر قوله سبحانه: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى﴾ [الضحى: 7]. 
ولهذا يقول سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾ [الأحزاب: 21].
فالاتساء به  بما فعل بعد أن صار رسولاً، بهذه الحياة التي حققت المثل العليا، والقيم الخالدة للإيمان الذي يحبه الله سبحانه. 
ولو جاء باسمه "محمد" غير مقرون بوصف أنه رسول لحق علينا أن نأتسي به من مولده إلى وفاته في كل شيء!!. 
     عودة إلى التفسير: 
بعد أن بيَّن الله سبحانه حقيقة نبيه الخاتم، بيَّن حقيقة ما أوحى إلى خاتم النبيين مجملاً في قوله سبحانه: ﴿أنما إلهكم إله واحد﴾ تقرير يؤكد أن الذي يستحق العبادة منا هو إله واحد. ولم يأت بكلمة «رب» لأن الكثير كانوا يقرون بربوبيته، ويجحدون ألوهيته، ولبيان أن إيمان المرء لا يمكن أن يكون معبراً للنجاة إلا بأداء حق الربوبية، وحق الألوهية، فلا يؤمن العبد برب سواه، ولا يتوجه بنوع من العبادة إلا إليه سبحانه. 
وقد جيء بهذه الحقيقة وحدها لبيان أنها عماد الدين، أو هي الدين كله، وما عداها أشعة نور من شمس هذه الحقيقة التي تعلن أن الله واحد لا شريك له، ومجيئها بهذا الأسلوب بعد بيان حقيقة الموحى إليه بها يؤكد مرة أخرى أن النبي الذي بلغها إنما هو عبد من عباد الإله الواحد، فليست له صفة من ألوهية، أو سمة ما من الربوبية المطلقة. 
﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ [الكهف: 110]، بهذا بيَّن الله السبيل إلى تحقيق ما ينشده القلب المؤمن، وما تهفو إليه النفس المسلمة، وهو لقاء الله، أو إلى التعبير العملي عن إيماننا بالحقيقة وعن صدقنا في الاعتقاد. 
إنه العمل الصالح، والبعد عن الشرك، ولا يوصف العمل بأنه صالح إلا إذا كان جامعاً لوصفين، هما: أن يكون صواباً، وأن يكون خالصاً، وصواب العمل لا يتحقق إلا حين يكون موافقاً لأصوله التي بين الله سبحانه، وإذا كان الصلح هو إزالة النفار بين الناس، فكذلك العمل الصالح فيه يتحقق إزالة النفار بين النفس وهداها، أو بين العلم وأصوله، أو بين التطبيق والقاعدة. فالصلاة التي تقام طبق ما بين الله والرسول، توصف بأنها عمل صالح، فقد وافق التطبيق القاعدة، والصلاة التي تؤدى على غير ما بين الشرع، فهي عمل فاسد باطل، لأنها حققت وجود النفار بين النفس والهدى، أو المباينة التامة بين التطبيق والقاعدة. أما العمل الذي لا يتعلق بأصول الدين، أو كما يقال: العمل الدنيوي فيكون صالحاً بموافقته للعرف الصحيح، وقواعده السليمة التي أجمع الحاذقون عليها، كما يحدث في الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها، فلكل حرفة أصولها المجمع عليها، فمن خالفها، فقد جاء بفساد وعبث يحاسبه الله عليهما. ومن هنا لا  تكفي الإرادة الصالحة في تقييم العمل أو تقويمه وجعله صالحاً، فلا يغتر أولئك الذين يخادعهم زعم الزاعمين أن الإرادة الطيبة وحدها كافية في النجاة. ومن يتدبر الآية يجد صدق ما أقول. ففي الآية شرط يتحدث عن الإرادة وذلك في قوله: ﴿فمن كان يرجو﴾ فهذا الرجاء إرادة صافية سامية، ولكنها كما بينت الآية غير كافية في النجاة، لأن الله تعالى يقول: ﴿فليعمل عملاً صالحاً﴾ الآية. 
فلا بد –إذن- مع الإرادة الطيبة من وجود العمل الصالح مع انتفاء الشرك. والإخلاص في العمل لا يتحقق إلا بوجود الإرادة الصالحة التي تبغي وجه الله سبحانه، أو التي لا يزيغ بها شرك الرياء والنفاق عن وجهتها الطيبة المستقيمة. ولنضرب لهذا مثلاً. 
رجل صلى وفق ما بيَّن الله ورسوله، وأجاد وأتقن رسوم الصلاة، ولكنه أراد من ذلك ثناء الناس. إن عمل هذا الرجل فاسد باطل، إذ نقص الشرط الثاني، وهو أن يكون خالصاً، أو بمعنى آخر: مسه طائف من الشرك!!. 
﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ بأمرين يتحقق للعبد لقاء ربه. 
ولقاء الله أمل تتشوف إليه روح المسلم وقلبه ونفسه وإرادته ومشيئته بل هو غاية الغايات، وأمل الآمال، ورجاء الرجاوات. بل أقول: ما للمؤمن من أمل سواه. ولا يتحقق هذا الأمل – كما قلنا- إلا بالعمل الصالح والبعد عن الشرك. 
    كلمة عن الشرك: 
ورد النهي عن الشرك في القرآن وروداً كثيراً وقد جاء ذكر الشرك مطلقاً ومقيداً. وبما قيد به تحدد معنى الشرك وحقيقته. 
     الشرك المطلق يقول سبحانه: 
﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة: 82]، فما ورد بعد الفعل «أشركوا» ما يقيده أو ما ورد بعده متعلقه، ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [الحج: 17]. 
     شرك مقيد: 

كما ورد في القرآن آيات تحذر من الشرك مقترناً بمتعلقه، أو بما يقيده. مثل قوله سبحانه: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 151]. 
﴿أشركوا بالله﴾ أما الآيتان السابقتان، فلم يذكر بعدهما ما يفيد أنهم أشركوا بالله، وإنما جاء ما يفيد أنهم أشركوا. كأنهم صاروا مشركين في كل شيء. أما أشركوا بالله فتدمغهم بالشرك في الألوهية.
     الشرك بالدعاء: 
يقول سبحانه: ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلاء شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [النحل: 86]، والآية نص مشرق الوضوح والبيان في أن هؤلاء إنما أشركوا بسبب أنهم كانوا يدعون من دون الله: أفي الآية حديث عن الأصنام يا عبدة الأصنام؟ أم فيها خطاب بين المشركين والله ثم بين المشركين وشركائهم؟ أقول هذا لمن يزعم أن المشركين ما أشركوا إلا بسبب دعائهم للأصنام. أما الذين يدعون الأولياء فليسوا بمشركين!! والآية تدمغ هؤلاء بالإفك وقول الزور: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً﴾ [الجن: 20]، تدبر مجيء ﴿ولا أشرك﴾ بعد قوله: ﴿أدعو ربي﴾ ليتبين لنا أن دعاء غير الله شرك في الربوبية وأيضاً هو شرك في الألوهية. 
﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ * بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 40-41]، هي نص صريح في أن هؤلاء ما أشركوا إلا لأنهم كانوا يدعون غير الله سبحانه. 
﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر: 12]. 
نصها صريح جداً أيضاً في أن دعاء غير الله شرك أثيم. فقد قابل دعاء الله بالشرك، إذ كان يصح أن يقول: (وإن يدع غيره يؤمنوا) ولكنه قال: ﴿وإن يشرك به تؤمنوا﴾ ليبين لنا أن دعاء غيره شرك. 
﴿أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ﴾ [يونس: 66]. 
وتفيد مع هذا أن المشركين لا يدعون في الحقيقة أولياء. إنما يدعون ظناً(
).
      الشرك بالعبادة: 
﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ﴾ [الرعد: 36]، فمن قدم نوعاً من أنواع العبادة إلى غير الله، أو قصد بها غير وجهه فهو مشرك أثيم. وعلى رأس العبادة يأتي الدعاء، وقد سوى القرآن في كثير من آياته بين مفهوم الدعاء ومفهوم العبادة. تدبر قول الله سبحانه: 
﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ [الأحقاف: 5-6]. 
وتدبر ما قصه الله عن قول إبراهيم لأبيه وقومه: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيّاً * فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيّاً﴾ [مريم: 48-49]، تدبر في الأحقاف ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ وفي ختام الآية: ﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ ثم تدبر كيف تكرر ذكر الدعاء في قول إبراهيم: ثم كيف جاء الإخبار من الله عنه بقوله: ﴿فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ﴾ لتزداد يقيناً بأن القرآن يسوي بين مفهوم الدعاء ومفهوم العبادة، ولنؤمن بأن من دعا غير الله فيما هو من قدرة الله سبحانه، فقد عبده من دون الله. وكذلك من قصد بأي نوع من أنواع العبادة وجوه الخلق لا وجه الخلاق، وسنجد في القرآن آيات كثيرات تحكم بشرك من يحكم في دين الله بغير ما أنزل الله، وبشرك من يسند إلى مخلوق أنه يعرف الغيب، وبشرك من يلحد في أسمائه وصفاته، ويحرف فيها الكلم عن مواضعه، وبشرك من يسند إلى شخص بعينه سواء أكان رسولاً أم ملكاً أنه سيشفع فيه يوم القيامة، وبشرك من يطيع غير الله فيما حرم الله، وبشرك من يلوذ بالجن، أو يستعين بهم. 
    من خصائص الشرك والمشركين وأحكامها: 
أولاً: الضلال البعيد: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً﴾ [النساء: 116].
ثانياً: افتراء الإثم: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً﴾ [النساء: 48]. 
ثالثاً: الكبر المقيت: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: 12]. 
رابعاً: جحود الحق: ﴿فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: 33]، ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً﴾ [النمل: 14]. 
خامساً: الاشمئزاز من ذكر الله: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ(
) بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: 45]. 
سادساً: ليس له عهد: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 7]. 

سابعاً: يتبع الظن والهوى: ﴿أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ﴾ [يونس: 66]، (الخرص: الظن من غير تحقيق. أي التخمين). 
ثامناً: المشرك نجس: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28]. 
تاسعاً: عبيد للشيطان مسخرون له: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 121]. 
عاشراً: يكرهون الخير للمسلمين: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 105]. 

حادي عشر: يجب الإعراض عنه: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: 94]. 

ثاني عشر: أشد الناس عداوة: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة: 82]. 

ثالث عشر: لا يجوز الاستغفار لهم: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: 113]. 

رابع عشر: الله بريء منهم: ﴿وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: 3]. 
خامس عشر: لا يجوز نكاحهم: ﴿وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: 221]. 
سادس عشر: يلقي الله الرعب في قلبه: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 151]. 
سابع عشر: يحبط الله عمله: وقد بيَّن الله هذه الحقيقة في خطاب وجهه إلى أفضل خلقه محمد  في قوله جل شأنه: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: 65]. 
ثامن عشر: لا يغفر له: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [تكررت مرتين في سورة النساء: مع الآيتين رقمي 48، 116]. 
تاسع عشر: مأواهم النار: ﴿وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 151]، هذا بعض ما في القرآن عن الشرك. ولعل الشرك في الربوبية هو أكثر انتشاراً بين المثقفين، والشرك في الألوهية أكثر انتشاراً بين غيرهم، وإن كان لكليهما نصيب من هذا الشرك. نعوذ بالله منه، ونضرع إليه جل شأنه أن يوفقنا إلى ما فيه حبه ورضاه. 
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(�) نشير بذلك إلى مجموعة من المقالات كتبها تحت عنوان "طواغيت". 


(�) توقف – رحمه الله – عند تفسير الآية (54) من سورة مريم.


(�) مجلة الهدي النبوي عام 1368هـ. 


(�) ص219 من كتاب الجواب الكافي للإمام ابن القيم ط مطبعة أنصار السنة بتحقيق فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد حامد الفقي. 


(�) ص22 من كتاب الصارم المنكي. 


(�) ص23 من الصارم المنكي.


(�) ص41 من رسالته السبعينية.


(�) ص 146 من كتاب الجواب الكافي مطبعة السنة المحمدية.


(�) أي يقال فيما يشارك في الجوهر "أي حقيقة الشيء الذاتية" وفي الكيفية وفي الكمية، وفي القدر والمساحة، وفيما يشارك في الذات والصفات وخواصها ولوازمها. 


(�) هذه وسواها تدل على أن النبوة بدأت بنوح عليه السلام، وعلى أنه كان بين نوح وإبراهيم أنبياء، وعلى أن هؤلاء الأنبياء كانوا من ذرية نوح. 


(�) تدل هذه الآية –كما هو مبين- على أن كل رسول نبي، وأن كل نبي رسول، وأقصد بالرسول من أوحي إليه بدين، لا المعنى اللغوي فحسب. وتدبر أيضاً قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ ﴾ [الأعراف: 94]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الأَوَّلِينَ ﴾ [الزخرف: 6]،  ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ﴾ [الحديد: 26]. وقوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ [الأحزاب: 45]، ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ ﴾ [الأعراف: 157]،  ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ﴾ [الأعراف: 158]، ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ﴾ [مريم: 51].


 ووصف إسماعيل: ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ﴾ [مريم: 54]، كما يقال أيضاً على كل نبي أنه رسول، تدبر ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: 163]، وعن عيسى: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً ﴾ [مريم: 30].


 وهكذا نستطيع أن نتبين من آيات القرآن أن كل رسول نبي، وكل نبي رسول لا كما تحفظ أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً!!


 غير أنا نجد في كتاب الله سبحانه هذه الآية: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ﴾ [الحج: 52]. وفي هذا ما يشعر بأن بينها فرقاً فما الفرق؟ جاء في تفسير الجلالين لتلك الآية أن الرسول من أمر بالتبليغ، وأن النبي هو الذي لم يؤمر بالتبليغ، وأكثرنا يردد قول تفسير الجلالين، وهو خطأ، لأن آيات القرآن تحكم بخطأ هذه التفرقة. فكثير من آيات القرآن تدل على أن النبي مأمور بالتبليغ أيضاً، أما البيضاوي، ففرق بينهما تفرقة أدق، إذ قال في تفسير تلك الآية: "الرسول من بعثه الله بشريعة محددة يدعو الناس إليها، والنبي يعمه، ومن بعثه لتقرير شرع سابق. فأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام.. وقيل: الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه، والنبي غير الرسول، وهو من لا كتاب له. وقيل: الرسول من يأتيه الملك بالوحي، والنبي يقال له، ولمن يوحى إليه في المنام". والرأي الأول هو الذي أستطيع استنباطه من القرآن. فالله يقول عن أنبياء بني إسرائيل أنهم كانوا يحكمون بالتوراة إذن لم يكن لهم كتاب جديد. فالنبي إذن هو من أرسل بكتاب نبي سابق. أما الرسول فنبي أعطي كتاباً جديداً. والله أعلم. 


(�) مجلة الهدي النبوي، عدد2، سنة 1385هـ.


(�) هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغهم عن ربه أنه جل شأنه سيأتيهم هو وملائكته يوم القيامة كما جاء في قوله سبحانه: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾، وكما جاء في الآية الكريمة: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنْ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ ﴾، فالجاحدون بإتيان الله والذين يؤولونه بأنه إتيان أمره أو آياته، إنما ينزعون عن كفر هؤلاء الجاحدين.  


(�) وقارن بين ما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر معه قول الله: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً ﴾، مما يقطع بأن ما طلبوه منه ليس في مقدور البشر الإتيان به. قارن بين هذا وبين ما ينسبه الصوفية من كرامات – أو قل: ربوبيات- إلى طواغيتهم فقد نسبوا أكثر من هذا الذي طلبه المشركون إلى أوليائهم، وأقسموا أنه من قدراتهم، وتحت مشيئاتهم، وأمرهم!! وليتدبر المصروفون عن الحق بما ورثوا من أساطير. 


(�) تدبر ما قصه الله من قولهم ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُه﴾، تعلم أنهم كانوا يكفرون حتى بما يقع تحت حس البصر واللمس. أي بما هو واقع لا مجال للشك في وقوعه. 


(�) يجب علينا أن نسمي ما آتاه الله لأنبيائه باسمه الذي سماه الله به فللاسم دلالة صادقة على المسمى هنا. ولقد سمى الله ما نسميه نحن معجزات باسم آيات. فلنقل إن الله أعطى أنبياءه آيات لا معجزات. ففي كلمة «آية» دلالة رفيعة سامية ليست في كلمة «معجزة» ثم هي تقضي على كل تلك الخلافات الحادة التي نشبت بين علماء الكلام حول الفرق بين ما سموه: المعجزة والكرامة والسحر. ولقد ورثنا كلمات انصرفت بنا عن الحق المبين والسبيل السوي ونحن لا ندري، أو ندري، ولكن نجحد ونعاند، كوصف الله سبحانه بالقدم وغيرها من الصفات التي لم يرد في كتاب إلهي، ولا سنة رسوله الكريم لله. وقد يقول قائل: وهل ثمت فارق بين كلمة آية وكلمة معجزة؟ وهل من الإثم أن نسمي بأسماء من عندنا لما سماه الله من عنده؟ ويقول الحق: نعم. والله يهدينا سواء السبيل. 


(�) أي جماعة جماعة، جمع قبيل. 


(�) لا يوجد في غير القرآن ولن تجد ما يدل على غباء الضلالة والاستغراق فيها، وإطباق جهالتها مثل هذا. تصور رجلاً به صمم وبكم في ظلمة فوق ظلمة يسري إلى هاوية لا يراه أحد، فهو لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم. ولا يراه أحد. فهل ينجو من الهاوية؟!.


(�) وكلمة يجحدون تدل على أن الإيمان بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثابتاً في قلوب هؤلاء، تدبر قول الله سبحانه: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً ﴾ [النمل: 14]، والجحود في اللغة هو نفي ما في القلب ثباته، أو إثبات ما في القلب نفيه. 


(�) كتبت في كتابي البهائية ما يأتي: "تأمل كيف جاء في الآية الكريمة بشر مثلكم بدلاً من بشر مثلي أو بشر فحسب، فكلمة مثلكم هذه تكفي في الهداية إلى الحقيقة التي يتعامى عن رؤيتها الملحدون الحلوليون لأنها تهدينا إلى أن بشريتنا هذه التي نمارس غرائزها وعواطفها وميولها هي عين بشرية محمد صلى الله عليه وسلم. بل تهدينا إلى أن نجعلها لنا مقياساً نقيس به بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم حتى نعرف هذه البشرية الطهور معرفة لا يخدعها ظن. ولو لم تذكر مثلكم هذه لعبث بنا وهم يصور لنا أن بشريته قد تكون من نوع آخر لم نمارس نحن فطرته. ثم تدبر الحصر الدقيق المحكم في قوله سبحانه: ﴿إنما أنا بشر مثلكم﴾ إلخ. 


(�) التي سميت بهذا الاسم قصيدة كعب بن زهير التي مطلعها: 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول       متيم إثرها لم يفد مكبول


 إذ يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع على كعب بردته بعد أن أنشدها بين يديه، وعفا عنه. أما قصيدة البوصيري فقد لقبت بالبردة إذ يزعم أنه شفي من الشلل بعد أن نظمها، وهي من الناحية الشعرية تعتبر أحسن ما قيل في عصره هو. ولكن فيها ما ينافي الإسلام. 


(�) هذه النصوص على التوالي ص107 جامع الأصول للكمشخاتلي، ص9، 11، 13 النفحات الأقدمية، ص219 جـ1، رماح حزب الرحيم لعمر بن سعيد التوني. 


(�) مجلة الهدي النبوي، عدد3، سنة 1385هـ. 


(�) الإصر: الأمور التي تثبط وتقيد عن الخيرات، وعن الوصول إلى الثوابات. الأغلال جمع غل وهو ما يقيد به، وتجعل الأعضاء وسطه. ويقصد بهما ما كان فيما كلفوا به من مشقة، وفيما شرع لهم من عسر شديد كاشتراط قتل الأنفس في التوبة، وتحريم كل ذي ظفر، وإليك بعض ما جاء في أسفارهم: «كل من صنع عملاً في يوم السبت يقتل قتلاً» وجاء في سفر الخروج عقب عودة موسى من الجبل ووجد أن قومه يعبدون العجل قول موسى: «قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه، ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل، وجاء في الإصحاح الخامس عشر من سفر اللاويين: «الحكم بنجاسة من يلمس المرأة الحائض، ونجاسة كل ما تضطجع عليه هي أو تلمسه، ومن مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم ويظل نجساً إلى المساء، وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجساً سبعة أيام، وكل فراش يضطجع عليه يكون نجساً. كما جاء في الإصحاح المتمم للعشرين من هذا السفر أيضاً: قتل كل إنسان بسبب أباه أو أمه. راجع سفر الخروج الإصحاحين 31، 32 للنصين الأولين»


 عزروه: ناصروه مع تعظيمه، ومنعوه حتى لا يقوى عليه عدو، وكان أهل الكتاب يسمون العرب بالأميين، والأمي هو الذي لا يقرأ، ولا يكتب. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف مع مجيئه بعد النبوة بكتاب فيه ما يصلح ما فسد من عقائد البشر وأخلاقهم وسلوكهم، ويهديهم إلى التي هي أقوم، ويرشدهم إلى أسمى القيم وأرفع المثل، ويبين السبيل القويم التي بها تتحقق هذه المثل والقيم. ولقد طبق ما جاء به التطبيق الصحيح السليم، فكانت بهذا التطبيق أعظم أمة في التاريخ إيماناً، وإخاءً، وقوةً، وعزةً، وكرامة، مما لم يستطع دين آخر، أو تراث حضاري قديم أو حديث أن يحقق منه أثارة، فما ذكر التاريخ لأمة من صفات السمو والكمال والإيثار والمحبة والصدق والإخلاص والوفاء، وتقديس الفضيلة ما ذكر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقودها القرآن. 


 أقول: وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة صفة الأمي مع مجيئه بهذا من الله يبين لنا عظمة ما جاء به، ويؤكد لنا أنه ليس من عنده، فالأمي لا يجيء بمثل هذا القرآن من عنده أبداً، وإن عاونه الجن والإنس وكان بعضهم لبعض ظهيراًً. 


(�) كلمة: «أحمد» تحتمل معنيين. أحدهما: أنه مبالغة من الفاعل، ويكون المعنى، الأنبياء جميعاً حمادون الله سبحانه، ولكنه صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله حمداً. المعنى الآخر أنه مبالغة من المفعول. ومعناه أن الأنبياء كلهم محمودون لما فيهم من خلال حميدة، لكنه صلى الله عليه وسلم أجمع للفضائل، والمحاسن والأخلاق التي يحمد بها أكثر من غيره. 


 قال الراغب هناك قولاً طيباً: «أحمد إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وفعله تنبيهاً أنه كما وجد اسمه أحمد، يوجد، وهو محمود في أخلاقه وأحواله وخص لفظة أحمد فيما بشر عيسى عليه السلام تنبيهاً إلى أنه أحمد منه، ومن الذين من قبله هذا وقد ورد ذكر النبي باسمه أحمد مرة واحدة في القرآن على حين ذكر أربع مرات باسمه محمد. وكلا الاسمين علم ذات واحدة. فمن يقرأ الآيات التي جاء فيها ذكر محمد، والآية التي جاء فيها ذكر أحمد وضح له جلياً أن الاسمين لا يدلان إلا على مسمى واحد هو الذي جعله الله خاتم النبيين». 


 الحديث المتفق عليه المروي عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لي خمسة أسماء. أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي» وقد أطلنا رداً على المأفونين القاديانيين الذين يزعمون أن الآية التي ورد فيها ذكر أحمد إنما تبشر أحمد القادياني. لأن الرسول اسمه –هكذا يقولون- محمد لا أحمد. وهو توهم حماقة يقول به أحامق أراذل يجعلون القرآن عضين، فأحمد هو محمد، ومحمد هو أحمد كما ورد في القرآن وهذا الحديث. 





 هذا، وقد وصفت آية الأعراف النبي صلى الله عليه وسلم بسبع صفات أولها: أنه الرسول الأمي، وثانيها: أنه مكتوب في التوراة والإنجيل وثالثها: أنه يأمر بالمعروف، ورابعها: أنه ينهى عن المنكر، وخامسها: أنه يحل الطيبات، وسادسها: أنه يحرم الخبائث، سابعها: أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال، وهي صفات تسمو بالموصوف إلى ما أراد الله سبحانه. وبتحقيق مضمون هذه الرسالة، تقوم أعظم أمة بأعظم دولة في أعظم قوة ومنعة وعزة. 


(�) في النسخ المطبوعة من قبل لهذا السفر جاء ما يلي: «سوف أقيم لهم نبياً مثلك من بين إخوتهم، وأجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل شيء آمر به» وهو لا يطابق ما في النسخ المطبوعة حديثاً تمام المطابقة. 


(�) في طبعة قديمة "يعرفه الرب".


(�) في نسخة مطبوعة من قبلك (وأنا أيضاً أغيرهم بغير شعب، وبشعب جاهل أغضبهم). 


(�) في نسخة مطبوعة قديماً جاء النص هكذا: «جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير، استعلن من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة من نار» والنسخة مطبوعة سنة 1844 فتأمل التبديل. 


(�) جاء في التراجم العربية المطبوعة سنة 1821، 1831، 1844، في لندن جاءت كلمة «فارقليط» بدلاً من كلمة معزي. 


(�) وفي النسخ المذكورة من قبل «القار قليط». واللفظ العبراني قاله عيسى عليه السلام مفقود، واللفظ اليوناني الموجود عبارة عن ترجمة للفظ العبراني ولو جاءنا أهل الكتاب بنسختهم العبرانية لوجدنا بهما اللفظ الدال على أحمد. كما قال الله. 


(�) لهذا الإنجيل خطره عند أصحابه، إذ تتضمن فقراته ذكراً صريحاً لألوهية المسيح ويزعم أصحابه أن كاتبه هو يوحنا الجواري بن زبدي الصياد الذي كان يحبه المسيح حتى إنه استودعه والدته وهو فوق الصليب كما يزعمون. ولكن دائرة المعارف البريطانية تقول: «أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض، وهما القديسان يوحنا ومتى، وقد ادعى هذا الكاتب المزور في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي أحبه المسيح فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري، ووضعت اسمه على الكتاب نصاً مع أنه صاحبه غير يوحنا يقيناً، وعلى كل فكتاب يوحنا هذا مزيج من كفر وإيمان، وباطل وقح مظلم، وحق خافت، غير أن الله أبى إلا أن يجعل من داعية الكفر لساناً ينطق ذات مرة بالحق دون أن يدري.»


(�) هذه الجملة في ترجمة 1816، 1825، هكذا «لأنه مستقر معكم ويكون فيكم». وفي ط سنة 1860 هكذا «ما لبثت معكم ويكون فيكم» وفي آخره: «مقيم عندكم وثابت فيكم». وهكذا تجد التحريف الواضح للكلم عن مواضعه. 


(�) في النسخة المطبوعة قديماً سنة 1848« وأجعله لشعب كبير» وهذه تفيد ظهور نبوة في إسماعيل ونسله، ولهذا حرفوا الكلم عن مواضعه فجعلوه في النسخة الحديث «وأجعله أمة كبيرة».


(�) قد تكون له منزلة عند الصليبيين أكثر مما لعيسى، بل إنهم ليجعلون أقواله فوق كل قول حتى قول عيسى نفسه. 


(�) العنت: المشقة والفساد والهلاك والإثم والخطأ والغلط والزنا، أي شديد شاق عليه مشقتكم ولقاؤكم المكروه. 


(�) الإتيان بصيغتي المبالغة في الرأفة والرحمة مما يدل على قوة وأصالة الصفتين. وقد جاء ابن الأثير بتفرقة دقيقة بين الرأفة والرحمة. فقال: الرأفة أرق من الرحمة ولا تقع في الكراهة، والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة: وقال البيضاوي إن الرأفة شدة الرحمة. 


(�) الكريه الخلق مستعار من الفظ وهو ماء الكرش. 


(�)  أي مقطوع، أو ممنون به عليك من الناس، لأن الله تعالى هو المعطي لك هذا الأجر دون وساطة أحد. 


(�) وشهادة الخادم لمخدومه بمثل هذا يدل دلالة قاطعة على سمو المشهود له بعظمة الخلق، فإنك لن تجد مخدوما ً في مثل هذه العظمة، ولا تجد خادماً في مثل هذا الصدق والحب.


(�) أي وجده جواداً سريع الجري.


(�) ص41 ج2 الإنسان الكامل ط1293.


(�) يقتدي الصوفية بمن حرفوا الكلم عن مواضعه، فيزعمون أن هذه الآية تفيد أن المسلم مفروض عليه أن يأتي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستغفر الله عنده، ويطلب من الرسول وهو ميت في قبره –أن يستغفر له الله. وعلى المسلم أن يفعل هذا كلما ظلم نفسه: ولا يقول عاقل بأن المجيء إلى الرجل هو عين المجيء إلى قبره، ولا يقول عاقل أن الله يأمر بطلب الاستغفار من الموتى. والآية تقول ﴿استغفروا الله﴾ ثم تقول: ﴿واستغفر لهم الرسول﴾ فلا طلب هنا للاستغفار من الرسول. وليس هذا المكان لتفصيل الرد على مفترياتهم حول الآية الكريمة. 


(�) الهدي النبوي عدد 6 سنة 1385هـ. 


(�) نسبة إلى المناوي صاحب المولد الوثني المعروف الذي زعم فيه "لولاه ما كان ملك الله منتظماً". 


(�) الشيخ أشعري يدين بصفة القدم لله سبحانه، فكيف جاز في دينه وصف الحقيقة المحمدية بالقدم أيضاًَ؟ وهي عنده صفة لا يتصف بها سوى الله؟؟.


(�) هو عين ما يقول الصوفية الذين يدينون بدين ابن عربي. 


(�) أرجو أن يقرأ أتباع الشيخ ما ورد من أحاديث صحيحة ذكرها ابن كثير وهو يفسر قوله تعالى من سورة التوبة: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم﴾ مرة أخرى أرجو مراجعة هذه الأحاديث المذكورة في ص393 من المجلد الثاني من تفسير ابن كثير ط 1356هـ لعلهم يرجعون عن قول سيدنا وسيدتنا في مثل هذين الموضعين. 


(�) النصوص على التوالي ص3، 10، 3، 4، 5، 16، 22، 38، 39، 40.


(�) يجثم على صدر طنطا ضريحان أحدهما منسوب إلى أحمد البدوي. والآخر منسوب إلى (البهي) وكان الناس يؤمون البهي عقب طوافهم حول ضريح البدوي، إذ كانت له المنزلة الثانية في قلوبهم. وحين أريد توسعة الشارع من أجل البدوي هدم المسجد الذي كان مقاماً للبهي، وبقي ضريحه وقبته بلا أضواء ولا عطور ولا أستار ولا أسرار ولا ألغاز. وبحثت عن الطائفين فلم أجد. غير أني وجدت كلاباً تتبول على الضريح. ورجالاً يتخذون من موضعه مرحاضاً. فأين أين؟ إن الهوى لا يعلق بالشيخ وإنما كان يعلق بالزينة، وقد ولت فولى الحب. 


(�) هذه سمة واضحة تستطيع بها أن تفصل بين المشرك وغيه. ولو أنك قلت لإنسان يدعو البدوي مثلاً: ادع الله وحده يا رجل، فربما شتمك وسفهك وترى على وجهه قتامة وجهامة ونكراً ولو قال له مشرك: استمر على دعاء البدوي يا رجل فإنه "شيال الحمول" لرأيت على وجهه توثب البشر والسرور!!. 
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